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Abstract 

The principle of learning between regions and combatants is one of the basic concepts in 

international humanitarian law, and it is a humanitarian and philosophical one. The text: The 

obligation to direct hostile operations against military combatants and targets and to avoid 

reaching civilian targets and targets. It is also originally known as its codification in Article 48 

of the In addition to that. The first (1977) imposed the instruments of the law responsible for 

combatants, especially without using Geneva Third (1949) and the First Additional Protocol 

(1977). It also specified specific criteria for distinguishing between areas and combatants on 

the one hand, and on the one hand, between areas between civilian and military areas. Its 

approval by international instruments as a standard Difference and contribution  

 الملخص 

تعتبر الرقابة الشعبية المباشرة صورة من صور الرقابة السياسية التي يباشرها الشعب بنفسه مباشرة 

عن طريق الاستفتاء الشعبي دون إنابة، ويقصد من هذا الأخير هو الرجوع إلى الشعب مباشرة لأخذ رأيه  

شعبي ورقابة الأحزاب  في أمر سياسي أو قانوني كتعديل الدستور، وتتمثل هذه الرقابة بالاستفتاء ال

الشعب  الاستفتاء الشعبي هو تقليد ديموقراطي يتركز بشكل مباشر على    السياسية، وجماعة الضغط.

او   التنفيذية  السلطة  تصدره  قرارا  او  العام  بمفهومه  قانوني  او  عام سياسيا  رايه في موضوع  لأخذ 

الرفض. او  بالتأييد  الامريكية،    التشريعية  المتحدة  الولايات  في  الشعبية  الرقابة  وسائل  تتشابه 

والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إيران يمكن مراقبة الشعب الإيراني لرئيس الدولة عن طريق بعض  

المؤسسات التي انشأت لهذا الغرض ومنها ديوان العدالة الإدارية. هو اجباره على السير بالاتجاه الصحيح  

نحرافه عن جادت الصواب أولا ولتحسين أدائه في إدارة الدولة ثانية. اما في الولايات المتحدة فان  وعدم ا

للأحزاب الامريكية  والإيرانية دور رقابي  كبير   يس لدوره ثانية.الرقابة الشعبية تتمثل في عدم انتخاب الرئ

لتقوية  مركز رئيس الدولة او اضعافه، لتقويم أداءه، ويكمن ذلك في اتجاهين، الأول هو أن يترشح منها  

أي تلك الأحزاب شخص لرئاسة الدولة، ومن ثم تدفع تلك الأحزاب بالرأي العام بشتى الوسائل المشروعة  

للبلاد، رئيسا  حال خسارة    لانتخابه  الرئيس في  الحزب معارضا لسياسات  الثاني في حال كون  والاتجاه 

المجالس   داخل  فقط  وليس   ، الدولة  رئيس  أعمال  على  رقابته  يبسط  فهو  الانتخابات،  في  مرشحها 

لتحريك التشريعية في البلدين كما ذكرنا؛ وإنما حتى في خارج أروقته لما لهذه الأحزاب من قوة تأثير  

الرئيس    الشارع. على  تضغط  الأولى  كون  الأمريكية  عن  أيديولوجيتها  تختلف  إيران  في  الضغط  جماعة 
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لتقويمه أو تجبره على إصدار ما يحقق مصلحتها ومصلحة الجميع، وهذا لا يتنافى مع الغاية من تكوينها؛  

وهي مصلحة الجماعة، أما في الولايات المتحدة، فان تلك الجماعات تجبر رئيس الدولة وأصحاب القرار  

   رى.على تلبية مطالب خاصة، إن كانت داخل الولايات المتحدة أم لمصلحة دولة أخ

 المقدمة  

التمييز من اهم المبادئ الاساسية التي يستند اليها القانون الدولي الانساني, بل هو حجر  يعد مبدأ  

العسكرية    الاهدافالزاوية فيه يشير مبدا التمييز الى وجوب توجيه العمليات العدائية ضدّ المقاتلين و

المدنية, بل والكفّ عمن ترك القتال لعجز او غيره كالجرحى    الاعياندون أولئك المسالمين من المدنيين و

 من المقاتلين كذلك.  –الاسرى   –والمرضى والمستسلمين 

البحث: الأ  أهمية  يمثل  فالمبدأ   ذاته  فيه  المبحوث  الموضوع  اهمية  من  البحث  اهمية    هدف وتتأتى 

انه يمثل المرتكز والحدّ الفاصل لمشروعية العمليات   القانون الى تحقيقه, كما  الأسمى الذي يسعى 

 العدائية. كما تظهر أهميته من كونه موضوعاً حيوياً متجدداً بتجدد النزاعات المسلحة وكثرتها وتنوعها.

 البحث في الموضوع:لعل من أهم الأسباب الداعية الى اختيار  دواعي البحث واهدافه:

 حيوية البحث واهميته القانونية.  -1

كثرة النزاعات المسلحة الدولية والداخلية التي يتعرض فيها المدنيون للأضرار والاصابات ممّا يستدعي   -2

 تكثيف الجهود لنشر قواعد القانون الدولي الانساني وخطورة عدم الالتزام بها على الانسانية. 

اساه   وتوضيح  التاريخي  وتطوره  واشكالياته  المبدأ  مفهوم  على  الضوء  تسليط  الى  البحث  ويهدف 

 القانوني, والمساهمة بنشر الثقافة القانونية.

البحث: تساؤلات    اشكالية  عدة  عنها  يتفرع  والتي  وفاعليته  المبدأ  البحث حول حقيقة  اشكالية  تتمحور 

 اهمها: ما هو التعريف القانوني للمبدأ؟ وكيف نما وتطور؟ وما هي طبيعته القانونية.

 منهجية البحث: 

في ضوء اهمية المبدأ وما يستلزم من بيان حقيقته وماهية المنهج التاريخي الوصفي في المطلبين 

 ومنهج التحليل العالمي .

صار أثرنا تقسيم البحث  في ضوء اشكالية البحث ولغرض الوصول الى تفكيكها وطلباً للاخت   هيكلية البحث:

التأطير  مفهوم مبدأ التمييز وأساسه القانوني في مطلبين، وفي الثاني  الاول    في  ناتناول  بحثين الى م

 القانوني للأهداف المدنية والعسكرية في مطلبين.

من اكثر الفئات    –ولا زالوا    –كان المدنيون  :    مفهوم مبدأ التمييز وأساسه القانوني :    الأول  المبحث

وتعقدّها وتطور  ,  -استجابة للاعتبارات الإنسانية    –فدعت الحاجة  ,  مظلومية وتضرراً جراء النزاعات المسلّحة

غلى الظهور وتفعيل مبدا وقاعدة إنسانية تضع حّداً فاصلًا للتمييز بين المحاربين وغير   أسلحتها واساليبها

وذلك هو مبدا التمييز الذي نما وتطوّر حتى  ,  هداف العسكريةالمحاربين وبالتبع بين الأعيان المدنية والأ

العدائية  –اليوم    –حى  ضأ العمليات  يتعلق بسير  القانون فيما  ركائز  اهمّ  وللوقوف على حقيقة  ,  من 

ما هو مضمون  :  فللباحث التساؤل,  المبدأ وفلسفته وتاريخيه وموقعه في القانون الدولي الإنساني
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التي لا يجوز استهدافها؟ وكيف ظهر  ,  المدنيالمبدأ؟ ومن هو   المقاتل؟ وما هي الأعيان  ومن هو 

والتي سنحاول  ,  المبدأ وتطور تاريخياً؟ وما هي طبيعته؟ واساسه القانوني؟ وغير ذلك من تساؤلات

الاجابة عليها من خلال البحث في الصكوك الدولية التي تناولته والرجوع الى المراجع العلمية التي نظّرت  

وذلك بتقسيم المطلب إلى فرعين نتناول في الأول منهما تعريف المبدأ ومضمونه ومعايير التمييز  ,  له

للمبدأ التاريخي  الصكوك  ,  والتطور  واهمّ  وفلسفته  المبدأ  طبيعة  إلى  سنتطرق  الثاني  الفرع  وفي 

 :وذلك كالاتي,  الدولية التي تناولته

لمبدأ  :    الأول   المطلب التاريخي  عصور ما قبل    الى تعود الجذور التاريخية لمبدا التمييز  :    التمييزالتطور 

النهرين والهند والصين  بين  ما  تلك الإمبراطوريات  ,  الميلاد في حضارات بلاد  به حروب  فرغم ما اتسمت 

يمكن لمح    – مع ذلك    –   لا لأنه ,  والدول من قسوة وعنف عشوائي دون أذى ضابطٍ يقيّد سير العمال العدائية 

التي تدلّ على وجود شيء من التفرقة    – ولية  واستنباط بعض المسارات وان كانت بصورتها الأخلاقية الأ 

(  م .  ق 2500- 2000) ففي بلاد الرافدين اقرّ السومريون والأكديون  .  والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين 

إطلاقه  (  م .  ق 1700) كما عُرف عن ملك بابل الشهير حمورابي  ,  حصانة المبعوثين والرسل وعدم التعرض لهم 

 . ( 1) الرهائن والاسرى مقابل فدية 

الشهير  (( مانو )) وفي الهند القديمة أقرّت بعض النظم المستمدّة من العقائد الهندوسية والبوذية وقانون  

التمييز (  م .  ق 1000)  مبدأ  القتالية ومنها  العمليات  لسير  الناظمة  القواعد  أوجبت على  حيث  ,  مجموعةً من 

كما حظرت قتل المسالمين وكذلك المستسلمين من المحاربين الذين  ,  المقاتلين تمييز أنفسهم عن غيرهم 

سلاحهم  الجرحى ,  القوا  على  الإجهاز  تحوي  ,  ومنعت  التي  او  الدينية  المواقع  على  الهجوم  حضرت  كما 

بنائه ,  ( 2) المدنيين  ونشأة  المبدأ  نبات  غرس  أسهم في  ما  الفيلسوف    . وهو  دعا  الصينية  الحضارة  وفي 

بعد اعتبار كلّ رعايا ))سلام والتمييز بين المدنيين والمقاتلين وذلك  لالى ا((  كونفوشيوس))المعروف  

كما  ((  روسو))وهي الفكرة التي نظر لها بعد ذلك الفيلسوف الفرنسي  ,  (3) (( الدولة المحاربة من الاعداء

وفي افريقيا حظرت بعض القبائل في حروبها التعرّض الى العاجزين عن القتال أو غير المباشرين   .سيأتي

عمال الأخلاقية السبعة للرحمة والتي  كما استندت مصر الفرعونية في عملياتها الحربية على الأ,  (4)له

اليونان  وفي الحضارة الأوربية لدى    .(5) منها تحرير الأسرى وايواء الغرباء ولو كانوا من الاعداء وإطعامهم

فكانوا يقتلون الأسرى  ,  سمت حروبهما بالقسوة والوحشية لا سيما ضدّ الشعوب الجنبية ت والرومان حيث أ 

يستعبدونهم  حروبهما  ,  او  خلت  والمقاتلين   – باديةً    – لذا  المدنيين  بين  التمييز  ضوابط  منح  ,  من  خلا  ما 

وفي  ,  ( 6) اليونانيين في حروبهم الداخلية حماية خاصة لاماكن العبادة ولرجال الدين والمنهزمين من المعركة 

كـ   الفلاسفة  بعض  نادى  بعد ذلك  ل (  شيشرون وسينيكا ) روما  الحرب  لمبادئ    دى باخضاع  الرومانيين فقط 

وبهذه الصورة الأخلاقية والإنسانية غير   . ( 7)  (( اصبحوا اخوة   ا و ح عداء متى جر الأ : )) الإنسانية واستبدال مقولة 

الملزمة ظهرت بوادر المبدأ في الأمم واما في العصور الوسطى فقد نما المبدأ وامتدت جذوره بتأثير 

عدا الديانة اليهودية التي دلّت الممارسات الحربية لأتباعها اليهود (  المسيحية والإسلام ) الديانات السماوية  

أو رحمة  او قيد وانما شفقة  تمييز  والتدمير مع الأعداء بلا  القتل  وذلك  ,  على استعمال افظع اساليب 
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باعتبارهم (  ولا زالوا ) انطلاقاً من تمجيدهم للحرب ونظرتهم الاستعلائية   المعمورة  على باقي شعوب 

من قواعد ومبادئ    –عتقد بتحريفها  ن والتي    – وهو ما يفسّر لنا خلوّ توراتهم المزعومة  ,  المختار   ه شعب الل ـ

ذِينَ يَكْتُبُونَ  ﴿ :  وامرها لهم بالقتل والاستئصال قال تعالى ,  ( 8)إنسانية في الحرب ومنها مبدأ التمييز  فَوَيْلٌ لِلَّ

ا كَتَ  أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ  بَتْ  الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّ

ا يَكْسِبُونَ   . ( 9)﴾ مِمَّ

وفي الديانة المسيحية وهي ديانة روحية تدعو الى السلام والتسامح ونبذ الحرب وكما جاء في الاصحاح  

)) الخامس من إنجيل متى  لذا خلت من  ((  طوبى لصانعي السلام ...  طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض : 

ولكن تَحالف الكنيسة مع الإمبراطورية الرومانية بعد دخولها ,  القواعد المنظمة لسير العمليات الحربية بدايةً 

ادى بعد ذلك إلى تغيّر خطاب الكنيسة    – والذي شكّل مفرقاً مهماً في تاريخ الكنيسة  (  313م ) المسيحية  

في التنظير لما يُسمى بالحرب العادلة التي اطلقها   –للحفاظ على مكاسبها   – فأخذت , الروحي المسالم 

أوغسطين   تقدّم    – القديس  الحر   – كما  الرومانية لتبرير  للإمبراطورية  التوسعية  ودفع ,  وب  وإقناع 

الجيش الإمبراطوري  للخدمة في  الرافضين  الحروب لم تكن تحمل من  ,  ( 10)المسيحيين  تلك  ان  والحقيقة 

وبعد ,  من المبادئ والقواعد الإنسانية فيها من نصيب ه  وما كان لمبدأ التمييز ولغير ,  العدالة سوى اسمها

بعض (  1095(( ) لاتران ))أقرّ مجمع  ,  قرون من الحروب الطاحنة الأوربية والتي شوّهت وجه المسيحية السمحاء 

- الرهبان والشيوخ والنساء والطفال  – لحماية فئة من الأشخاص (( سلم الرب ))قواعد التمييز فيما عرف بـ 

- ( 11) الأدوات والمحاصيل الزراعية وحيوانات الجرّ   – والاشياء  ,  - المدارس والمعابد وأملاك الكنيسة   – والأعيان  ,  

  1274كما أخذت نظرية الحرب العادلة بالتطور على يد عدد من اللأهويّين وعلى رأسهم توما الأكويني  .  

, فنادت بتقييد الحرب الشاملة ووجوب تحديد المشاركين في القتال وتمييزهم عن سواهم من المدنيين 

فلم يكن يطبق المبدأ إلّا على  , غير ان ذلك لم يكن عاماً للأسف , ( 12)مرسيةً بذلك أحد أهم مفاصل المبدأ 

فقد سبقت شريعته الإسلامية جميع   – والذي هو ديانة روحية وعملية    – وفي الإسلام  !  المسيحيين فقط 

الديانات والقوانين الوضعية والفلسفات الإنسانية في تأصيل مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين 

وتفرّدت بتطبيق ذلك عملياً في الحروب التي خاضها  ,  والتفرقة بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية 

وقد    . - كما سيأتي    – (  ) والخلفاء الراشدون من بعده ولا سيما في حروب الإمام علي  (  ) الرسول الكريم  

على قصر الحرب والعمليات القتالية على المقاتلين فقط دون   – شيعةً وسُنّة    – اجمع علماء المسلمين  

وذلك استناداً   – أي تخطيط وتدبير    –   ( 13)غيرهم من المدنيين غير المشتركين فعلياً في الحرب بقتالٍ أو رأي 

ذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ  ﴿ :  إلى دلالة المفهوم من قوله تعالى  وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّ

لَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ  ﴿:  وقوله تعالى ,  ( 14)﴾الْمُعْتَدِينَ  فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّ

وهو عين ما توصل اليه ,  وغير ذلك من الآيات الدالة على التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ,  ( 15)﴾ سَبِيلًا 

كما أجمع الفقهاء على عدم جواز تخريب زروع العدو    . ( 16)القانون الدولي الإنساني بعد أربعة عشر قروناً 

والخاصّة   العامة  ممتلكاته  المدنية    –وتدمير  لحياة   – الأعيان  ضروري  هو  مما  وغيرها  الحيوانات  وقتل 

ى سَعى فِي  ﴿ :  لن ذلك من الفساد المنهي عنه بقوله تعالى,  المدنيين لغير ضرورة عسكرية وَإِذا تَوَلَّ
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يُحِبُّ الْفَسادَ  سْلَ وَاللهُ لا  الْحَرْثَ وَالنَّ لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ  ثَوْا فِي  وَلا تَعْ ﴿:  وقوله جلّ وعلا,  (17)﴾الَأرْضِ 

 . (19()18)﴾الَأرْضِ مُفْسِدِينَ 

وسنته الشريفة الكثير من الأحاديث والوقائع التي تنصّ وتدّلل على مبدأ التمييز  (  )وفي سيرة الرسول  

(  ) فمنها انه  ,  وحماية فئات عديدة من المدنيين كالصبيان والنساء والرهبان والفلاحين والعمال وغيرهم

لا تغدروا ولا تمثلوا  ,  هتقاتلون في سبيل اللـ مّنْ كفر بالل ـ,  هاخرجوا باسم الل ـ: ))كان إذا بعث جيشاً قال

: ))... يوصي سراياه وبعوثه بمثل قوله( )وكان  ,  (20)   ((ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع , ولا تغلوا

, في إحدى غزواته امرأة قتيلًا (  )وقد رأى الرسول  ,  (21)  ...((لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلًا صغيراً ولا امرأةً 

كما أمر في بعض غزواته صاحب  .  ثم نهى عن قتل النساء والصبيان((  لتقاتلما كانت هذه  (: )))فقال  

وقد خاص فقهاء  .  جير والعامل في الأرضالأ : والعسيف, (22) ((لا تقتلنّ ذريةً ولا عسيفاً : )) مقدّمته بقوله

منذ نهاية    المتأخرةوفي العصور    .لاستقصائها–هنا    – ولا محلّ  ,  المسلمين في أدقّ تفاصيل مبدأ التمييز

والتي استحوذت فيها أوربا على مجريات الحداث    – القرن الخامس عشر وحتى مطلع القرن التاسع عشر  

ورغم ما امتازت به تلك الفترة من بوادر تشكل الدولة بمفهومها الحديث    –فانه  – سلباً وايجاباً  –الدولية 

الدولي التنظيم  وستفاليا  ,  وبروز  مؤتمر  بعد  البابوية  1648لا سيما  السلطة  الى  ,  وانحسار  والدعوة 

تعتبر فترة مظلمة    –من جانب آخر    –ألّا أنها    –تحكيم العلوم بدل الأوهام والخرافات التي كانت سائدة  

فمع انتشار صناعة البارود والأسلحة النارية  ,  في تاريخ القانون الدولي الإنساني عامّة ومبدأ التمييز خاصّة

لم تكن هناك ضوابط للتمييز بين المدنيين والمقاتلين او  ,  واستعار الحروب الأوربية الداخلية والخارجية

  ( 23)ودة بين بعض قادة المعاركسوى بعض اتفاقات الشرف المحد,  قيود على سير العمليات العدائية

المتدرعين بمبادئ الفروسية لتحديد الجرحى والمستشفيات وحظر نهب المدن وعدم التعرض لأطفال  

ورغم دعوة مفكرّي تلك المرحلة من دعاة الرحمة   –كما انه  .  (24)ونساء المسيحيين فقط دون المسلمين 

إلى تقييد بعض أساليب الحرب الوحشية وتلطيف أثارها  ,  كفيتوريا وسواريز وبعدهم فاتيل,  المسيحيين 

والمقاتلين   –السيئة   المدنيين  بين  تفرّق  لا  التي  الشاملة  بالحرب  أقرّوا  انهم  نهجه  ,  إلّا  ما  وهذا 

وهو ممن عاصر حرب الثلاثين عاماً واكتوى    1624قانون الحرب والسلم    –غروسيوس في كتابه الشهير  

عيان المدنية إلّا  وعدم تدمير الأ,  فمع انه أقرّ بعدم جواز قتل المهزوم إلّا في حالات استثنائية  –بنارها  

معتبراً إعلان الحرب على رئيس الدولة يعني إعلاناً على جميع  ,  لكنّه أقرّ بالحرب الشاملة,  لضرورة عسكرية

والنساء والأطفال  الشيوخ  فيهم  بما  حتى    .(25)رعاياها  الحروب  المبدأ مطموراً في ظلام  وهكذا ظلّ 

فأليه يعود ,  بدايات عصر التنوير حين نظرّ له مستجلياً صداه المفكر الفرنسي المعروف جان جاك روسو

للمبدأ والقانوني  الفقهي  التأصيل  في  الشهير  ,  الفضل  كتابه  ضمّنه  اجتماعي))حيث    1762((  العقد 

ورغم منطقية فكرة روسو وسلميتها فإنها لم تلقَ الاهتمام والذيوع إلّا بعد    .(26)باعتباره قاعدة اجتماعية

الفقيه   تبناها  الفرنسية  ((  بورتاليس))أن  الغنائم  محكمة  افتتاح  في  حرفياً  بعده    1801وردّدها  ومن 

لتستقرّ الفكرة بعد ذلك في كتابات فقهاء اوربا   (27) 1806في رسالته الى نابليون  ((  تاليران))السياسي  

حيث عُدّت  ,  وفي مدونات الحرب ومؤتمرات السلام بعد منتصف القرن التاسع عشر  –صراحة او ضمناً    –



 
                           

 

 

 503 

 مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين والتمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية 

The principle of distinction between civilians and combatants and distinction between civilian objects and military 

objectives 

 أ.م. عامر عبدالحسين عباس                    أ.د. أحمد عبيس نعمة 
 1العدد 

ولكن رغم إنسانية فكرة روسو عن الحرب واهمية وإبداع الرأي الفقهي  .  أساساً لمبدأ التمييز في أوربا

كما   –سكسوني  –فإن فكرته لم تسلم من النقد والرفض لا سيما من جانب الفقه النكلو , الذي جاء به

وفي بدايات مرحلة تدوين القانون الدولي الإنساني كان مبدا التمييز قد ترسخ بصورة عامة كقاعدة    .سياتي

ولا  ,  ماكن المدنية هداف العسكرية وتجنب المدنيين والأ عرفية توجّه سير العمليات الحربية نحو المقاتلين والأ 

والتي نصّت في أكثر من    1863الوطنية ذات البعد والتأثير الإنساني العالمي  ((  ليبر )) سيما بعد صدور مدوّنة  

والالتزام  ,  كضرورة احترام السكان المدنيين والتمييز بينهم وبين المقاتلين ,  مادة على بعض جوانب المبدأ 

وكان الصك الدولي الأول الذي اشار  , ( 28) بإعلام العدو بالماكن التي سيتمّ استهدافها لإجلاء المدنيين منها 

عن الهدف المشروع الوحيد الذي  : )) وذلك بدلالة المفهوم بنصّه   1868إلى المبدأ هو إعلان سان بطرسبورغ  

 ...((. يتعين على الدول ان تسعى إلى تحقيقه أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدوّ 

وبعده جاء إعلان  ,  ممّا يعني أن هدف الحرب هو إضعاف العدو عسكرياً إبادته او استهدافه دون تمييز

متبيناً أهمّ مضامين المبدأ من ضرورة توجيه العمليات العدائية ضدّ قوات العدو    1874بروكسل للسلام 

والالتزام باحترام المدنيين في الأراضي  ,  او من ألقوا أسلحتهم,  العسكرية وليس ضدّ السكان المدنيين 

لم تنصّ صراحة على    1907ورغم أنّ اتفاقيات لاهاي لعام    .(29) المحتلة وعدم التعرض لأملاكهم وحياتهم

من لائحة لاهاي المرفقة بالاتفاقية الرابعة  (  25) كالمادة  ,  مبدأ التمييز إلّا أنّ بعضاً من موادّها استندت إليه 

المحمية أياً  مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير  : )) والتي حظرت ,  بشان الحرب البرية 

من اللائحة ذاتها والتي  (  28- 27- 26) ويأتي في السياق ذاته ما أوردته المواد  ((.  كانت الوسيلة المستعملة 

الخاصّة بعمليات    1907كما حظرت المادة الاولى من اتفاقية لاهاي التاسعة  ,  نصّت على حماية الأعيان المدنية 

.  ( 30) قصف الموانئ او المدن او القرى او المساكن المجرّدة من وسائل الدفاع ,  القصف البحري أثناء الحرب 

إلى    –كباقي قواعد القانون    –وفي المرحلة اللاحقة تعرض مبدأ التمييز    . وكلّ ذلك ممّا يُعدّ تطبيقاً للمبدأ 

!  انتكاسة كبيرة بما حدث في الحربين العالميتين من كوارث طالت نيرانها المدنيين أكثر من المقاتلين 

حمر مدعومة بالمجتمع الدولي بإسراع الخطى إلى وضع اتفاقيات وهو ما دعا اللجنة الدولية للصليب الأ 

والتي تميزت علاوة على تلاقي القصور في الاتفاقيات السابقة وتكريس  ,  وإقرارها  1949جنيف لعام  

ببعث مبدأ  ,  الإجراءات التنظيمية والعقابية لردع الانتهاكات الجسمية والمخالفات الخطيرة لقواعد القانون

من   فيهم  بمن  المقاتلين  غير  فئات  وضبط  المقاتلين  فئات  بتحديد  وذلك  أسلحتهم  التمييز  ألقوا 

بتعريف    –وهي الأولى في بابها    –كما اختصّت الاتفاقية الرابعة  ,  كالمستسلمين والجرحى والمرضى

كما عززّ ذلك صدور  ,  قيمة المبدأ القانونيةوهو ما عزز من  ,  (31)المدنيين وشمولهم بالحماية أثناء الحرب

لاهاي   الثقافية  1954اتفاقية  الاعيان  حماية  ,  لحماية  سريان  ووجوب  المبدأ  على  التأكيد  تمّ  وبعدها 

واممية عدّة قرارات دولية  الحرب في  المرقم  ,  المدنيين من مخاطر  القرار  الصادر عن  (  XXVIII)أهمها 

  1968لعام  (  XXIII2444)وقرار الأمم المتحدة  ,  1965المؤتمر الدولي العشرين للصليب والهلال الاحمر  

ومع كلّ ما تقدّم فقد بقي المبدأ قاعدةً عرفية حتى إقرار البروتوكول  ,  (32)1970لعام  (  XXX2675)و  

تعمل أطراف  : ))منه(  48م)حيث تأصل مبدأ التمييز قانونياً بنصٍّ اتفاقي صريح في  ,  1977الإضافي الأول  
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ومن ثَمّ  ,  النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية

وذلك من أجل تامين احترام وحماية السكان المدنيين , توجّه عملياتها ضدّ الأهداف العسكرية دون غيرها

 .(33)  ((والأعيان المدنية

قبل الولوج في  :    المدنيين والمقاتلين وطبيعته القانونيةمفهوم مبدأ التمييز بين  :    الثاني  المطلب

مبدأ  :  فالبعض أطلق عليه,  ستعمل بأكثر من صيغةابيان مضمون المبدأ فلا بد من الإشارة الى كونه  

,  والبعض الآخر اصطلح عليه مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين ,  التمييز بين المدنيين والمقاتلين 

وهي كلّها تصبّ في فكرة ,  وغير ذلك من الفاظ,  او التمييز بين المحاربين وغير المحاربين او المدنيين 

المقاتلين  ,  المبدأ وغير  المقاتلين  بين  التمييز  اصطلاح  أنّ  في    –اليوم    –ورغم  واولى  شهرةً  أكثر 

القانوني والجرحى  ,  الاستعمال  الأسرى  بالأصل  المدنيين  على  يشمل علاوةً  حيث  دلالة  اوسع  لكونه 

إلّا ان اصطلاح التمييز بين المدنيين والمقاتلين  ,  ريعة الاسلاميةوبه عبّر فقهاء الش,  والمرضى وغيرهم

والمستعمل في نشرات اللجنة    1977من البروتوكول الإضافي الأول  (  48م) هو الوارد قانوناً في نصّ  

الأحمر للصليب  محلّه,  (34) الدولية  وله  الغرض  يؤدي  المصطلحين  الاصطلاح,  وكلا  في  مشاحّة    . ولا 

ه  د دوح رسم  لسنتعرض  ,  وللوقوف على حقيقة المبدأ واهميته وبيان الإطار العام لمدلولاته واحكامه

 :معاييره وبيان طبيعته القانونية فيما يأتيمع  بتعريفه 

 تعريف مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين والاعيان المدنية والاهداف العسكرية -1

 : وكالآتي, سنتناول هنا تعريف المبدأ لغة واصطلاحاً 

 :التعريف اللغوي

ز  :التمييز ,  بمعنى عزلته وفرزته :  وميّزتهُ تمييزاً فانماز,  مزت الشيء أميزه ميزاً :  يقال,  مصدر للفعل ميَّ

 .(35) تفرّدوا وصاروا في ناحية:  وتميّز القوم وامتازوا. وكذلك إذا فصل بعضه عن بعض

اتى  :  ومدن الرجل,  ام بهقأ:  مدن بالمكان:  يقال,  بخلاف الريفي والبدوي,  نسبة إلى المدينة  :والمدني

ويراد بالمدني في اصطلاح القانون  .  عاش عيشة اهل المدينة واخذ بأسباب الحضارة:  وتمدّن  ,(36) المدينة

 .الدولي الإنساني خلاف العسكري

 . معروف,  (37) لًا ات ي اسم فاعل من قاتله قتالًا وق,  وهو المحارب المباشر للقتال,  جمع المقاتل  : والمقاتلون

نفسه  :  وعين كلّ شيء,  والنقد وحقيقة الشيء,  يد الحاضرت وهي المال الع,  جمع العين   : والأعيان المدنية

بها هنا.  (38) وشخصه منقولًا :  والمقصود  أم  كان عقاراً  يُملك سواء  ما  مصدر صناعي  :  والمدنية,  (39) كلّ 

  – اولًا   –وامّا مفهوم مبدأ التمييز فقد صيغ فقهياً وفلسفياً  .نسبة الى المدنية للدلالة على صفة فيها

والتي اعتبر فيها ان حالة الأفراد وعلاقاتهم  ((  العقد الاجتماعي))في نظريته    – كما تقدم    –لدى روسو  

والخاء السلم  هي  الأولى  الفطرة  وفي  الأصل  فإنّ  ,  في  لذلك  إنسان  ))وطبقاً  علاقة  ليست  الحرب 

والأفراد ليسوا أعداءً فيها إلّا بصورة عرضية لا كمواطنين بل كجنود  ,  بإنسان بل هي علاقة بين الدول

ولكن بمجرد القائهم أسلحتهم  ,  يدافعون عن وطنهم مع الحق في قتلهم ما دامت الأسلحة في أيديهم

فقد استبعد روسو حالة    ...((.واستسلامهم يعودون افراداً عاديين لا يحق لأيّ أحد الاعتداء على حياتهم
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معتبراً ان حالة  ,  العداء الشخصي بين أفراد الدولتين نافياً الحرب الشمولية بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين 

لذا فهي  ,  العداء بين المقاتلين المدافعين عن الدولتين هي حالة عرضية اقتضتها ضرورات الدفاع عن الوطن 

ورغم الطابع الإنساني لفكرته وذيوعها فقد عورضت من    . حالة محدودة شخصياً وزمنياً تنتهي بانتهاء الحرب 

والذي يرى أن علاقة الإنسان ببني جنسه في  ((  هوبز ))جانب الفقه الأنكلوسكسوني المتبني على فكر  

, وبالتالي فأنّ هذا الفقه يُقر بصعوبة الامتثال لمبدأ التمييز ,  الأصل وحالته معهم هي الحرب والعداء

وإن الحرب يمكن امتدادها لغير المقاتلين من المدنيين والأعيان المدنية لا سيما إذ ثبتت مساهمتها  

كما عارضها بعض الفقهاء    .  (40) وهذا ما اثبتته تجارب الحربين الكونيتين ,  الفاعلة في حسم نتيجة المعركة

 .(41) معتبراً ان حالة العداء تتجاوز المتحاربين إلى المدنيين المسالمين 1832(( فيتز زوكلا))الألمان ومنهم 

عامر   الدين  الأستاذ صلاح  أقرّ  عند روسو فقد  التمييز  لمفهوم  آخرون بصعوبة    –بحقٍّ    –وطبقاً  وتبعه 

والمقاتلين  المدنيين  بين  تكييف فقهي  ,  التفرقة  ما طرحه من  ان  من    – موضحاً  جانب  على  قيامه  مع 

فالحرب ظاهرة ,  إنما كان ملائماً لعصره ولم يعد يستجيب للظروف الحاضرة  -التجديد القانوني والمنطقي

بأهوالها الشعب  تصيب  ملتهبة  للّفظ  ,  اجتماعية  القانوني  بالمعنى  الدول  آثارها على  يمكن حصر  ولا 

 :اهمها, مستنداً في ذلك إلى عدّة عوامل, وعلى المقاتلين دون غيرهم

, اتساع نطاق الجيوش الحديثة وازدياد عدد المقاتلين فيها لا سيما بعد الأخذ بنظام التجنيد الاجباري -1

كالعمل في مصانع وإمدادت  ,  مما يستدعي اشتراك غير المقاتلين في تسيير ورفد العمليات الحربية

 ... .التموين الحربي وأعمال التمريض وغيرها

طائرات بلا    –غواصات نووية    –سيبرانية وفضائية    حروب  –تطور أساليب القتال ووسائله بشكل هائل   -2

جسور ومصانع    –فتوسعت ساحات المعارك لتشمل اهدافاً بعيدة  ,  وغير ذلك  –صواريخ موجّهة    –طيار  

الحروب شمولية  –وشبكات كهرباء واتصالات وسكك حديد   بين  ,  ما جعل من  التفرقة  إلى زوال  وأدى 

 .المدنيين والمقاتلين 

مما اكسبها الطابع الشمولي دون تفرقة بين المدنيين ,  استخدام الحرب الاقتصادية لكسر إرادة العدو -3

وادى الى تشريد وموت مئات الألف من    1991كالحظر الاقتصادي الذي فرض على العراق  ,  والمقاتلين 

 .المدنيين 

ها الجميع مدنيين عوعلاوة على ذلك ازدياد النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والتي طالت فضائ 

 . (42) ومقاتلين دون تمييز

فإنّ صكوك القانون الدولي الإنساني في بدايات تدوينه لم  ((  التطور التاريخي للمبدأ))وكما تقدم في  

المدنيين  وحماية  التمييز  مبدأ  إلى مفهوم  والفحوى,  تشر صراحة  المفهوم  بدلالة  اليه  اشارت  ,  وإنما 

إنّ الهدف الشرعي الوحيد الذي يتعين على الدول ان تسعى لتحقيقه  : ))1868كإعلان سان بطرسبورغ  

 ((. أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدوّ 

العسكرية   القوة  تمييز  يستلزم  ذلك  للمبدأ    –وكلّ  العمليات   –استناداً  آثار  من  المدنيين  واستبعاد 

كالمرضى  ,  القتالية الفئات  مصير  وبيان  القتالية  العمليات  سير  بتنظيم  النصوص  تلك  اكتفت  حيث 
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فحماية المدنيين كانت نتيجة غير مباشرة للالتزام العام بتوجيه العمليات القتالية نحو ,  والجرحى والأسرى

  -   المنشآت العسكرية  –الدروع والمدفعية    –الوحدات المسلحة    –الاهداف العسكرية بالمعنى الضيق  

وكذلك نتيجة غير مباشرة للالتزام المحدّد للمحاربين بارتداء الزيّ العسكري وتنفيذ العمليات  ,  (43)وغيرها

علناً  لعام  .  العسكرية  جنيف  اتفاقيات  بصدور  الإنساني  الدولي  القانون  تطوّر  سيما   1949ورغم  ولا 

الرابعة   وتحديد  الاتفاقية  ومباشرة  بصورة صريحة  المبدأ  ذكر  خلت من  انها  إلّا  المدنيين  بحماية  الخاصة 

المقاتلين  ,  مفهومه فئة  بتحديد  معالمه  بعض  اوضحت  قد  كانت  بشأن  (  4م)وإن  الثالثة  الاتفاقية  من 

المقاتلين من مدنيين وجرحى ومرضى وغيرهم,  الأسرى يتحدّد مفهوم    .وتحديد بعض فئات غير  ولم 

الأول   الإضافي  البروتوكول  بصدور  إلّا  صراحة  عليه  وينص  الدبلوماسي  ,  1977المبدأ  المؤتمر  ففي 

ولي  دعرضت اللجنة الدولية للصليب الاحمر مشروعها ال  1977-1974لتطوير القانون الدولي الإنساني  

وتقنينه المبدأ  مفهوم  فيه,  لتحديد  جاء  ))حيث  جهة:  من  العسكرية  العمليات  غدارة  اخرى  ,  في  ومن 

وفي إطار التحضير لإقرار  ((.  الأشخاص المنتمين الى السكان المدنيين بما يجعلهم في مأمن قدر الإمكان

, من اجل ضمان احترام السكان المدنيين : ))البروتوكول الإضافيين تقدّمت اللجنة الدولية لإقرار بالنصّ 

تدمي  على  عملياتها  النزاع قصر  اطراف  للعدوعلى  العسكرية  الموارد  إضعاف  أو  بين ,  ر  التمييز  وعليها 

العسكرية والاهداف  المدنية  والأعيان  والمقاتلين  فكرة ((.  المدنيين  على  تركزت  مناقشات  عدّة  وبعد 

من البروتكول  (  48م) طراف إلى إقرار الصيغة الحالية بنصّ  توصلت الأ ,  لعدم وضوحها((  الموارد العسكرية))

تعمل اطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الاعيان  : ))1977الإضافي الأول  

وذلك من أجل  , ومن ثَمّ توجّه عملياتها ضدّ الأهداف العسكرية دون غيرها, المدنية والأهداف العسكرية 

 . (44) ((تامين احترام وحماية السكان المدنيين 

اخذها   يتبين  اعلاه  المادة  نصّ  في  النظر  غير وبإمعان  وصف  في  التمييز  لمبدأ  الضيّق  بالمفهوم 

فهم المصادق الأمثل  ,  حيث حصرتهم في فئة المدنيين غير المشاركين في العمليات العدائية,  المقاتلين 

 – مفهوماً   –دون أن يعني ذلك , وأشدّهم تعرضاً لمخاطر الأعمال العدائية, لغير المقاتلين واكثر فئاتهم

فهذا غير مراد قطعاً علاوة على  ,  إباحة استهداف باقي فئات غير المقاتلين من جرحى ومرضى وأسرى

الواردين  ((  الحماية))و  ((  حتراملا ا))كما أنّ مفهومي    .أنهم محميون بنصوص واتفاقيات أخرى خاصّة بهم

فالاحترام مفهوم سلبي يعني عدم استهداف المشمول  ,  مفهومان متكاملان,  في نهاية المادة أعلاه

ويعني مفهوم الحماية جميع الأفعال  ,  بالحماية او تهديد حياته أو تعريضه للمعاناة أو ايذائه مادياً ومعنوياً 

كما أن المادة   .(45)الإيجابية كدرء الخطر وتقديم العون ودعم الضحايا والمعاملة الإنسانية في كلّ الأحوال 

إلزام الأطراف المتنازعة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين :  أولها:  اشارت إلى ثلاثة التزامات  (48)

التمييز عند تنفيذ الهجوم بتوجيه  :  وثانيهما  .الاعيان المدنية والأهداف العسكرية أثناء التخطيط للهجوم

لا يجوز أن  : ))من البروتوكول الأول(  2ف -51م)وهو ما اكدته  ,  الأعمال العدائية ضد الاهداف العسكرية

وتُحظر أعمال العنف او ,  يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الشخاص المدنيون محلّا للهجوم

الشكّ في مدينة  (  50م   –   1ف ) وحسمت   ((. التهديد به الرامية اساساً إلى بثّ الذعر بين السكان المدنيين 
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فإنّ ذلك الشخص يعدّ   , غير مدني وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً كان أم  : ))...  الشخص بالنص 

 . وبالتالي لا يجوز استهدافه ((.  مدنياً 

 .(46) ضمان حماية المدنيين وتجنيبهم لأية آثار سلبية بعد انتهاء العمليات العدائية: ثالثهما

حجر    –اليوم وبلا منازع    –يعدّ مبدأ التمييز  :  الطبيعة القانونية لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين -2

,  حكام وقواعد القانون الدولي الإنساني الهادفة إلى حماية المدنيين من آثار العمليات العدائيةالزاوية لأ

صُنّف المبدأ فقهياً  ((  لاهاي))و  ((  جنيف)) الذي دمج قانوني    1977وقبل صدور البروتوكول الإضافي الأول  

ولأهمية المبدأ وارتكاز ,  (47) أساليب القتال ووسائلهضمن قانون لاهاي باعتباره اهمّ القيود الواردة على  

وهو ما سنشير  ,  فلنا أن نتساءل عن طبيعته القانونية وأهمّ المزايا المترتبة عليها,  قواعد القانون عليه

 : اختصاراً فيما يأتي –إليه 

كأغلب مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده   –يتصف مبدأ التمييز    :الطابع العرفي لمبدأ التمييز-أ

وهو م أقرته محكمة العدل الدولية في فتوى مشروعية استخدام الأسلحة النووية  ,  بالطابع العرفي  –

واحد مبادئ القانون الدولي العرفي التي لا يجوز  ,  أحد المبادئ الرئيسية: ))بكونه  1996أو التهديد بها  

 . (48)((انتهاكها

, دراستها حول القانون الدولي الإنساني العرفي أول قاعدة عرفيةوقد عدّته اللجنة الدولية للصليب في  

وتوجّه الهجمات إلى  ,  يميّز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين : ))وصاغتها بالنصّ 

وقد تكرّس المبدأ في ممارسات الدول كقاعدة    .(49)((ولا يجوز أن توجّه إلى المدنيين ,  المقاتلين فحسب

ومعلوم أن استقرار القاعدة العرفية الدولية  ,  عرفية منطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية 

الركنين  توفر  الدول في ممارستها:  يتطلب  المتمثل بسلوك  الممارسة  ,  المادي  بأن تكون  ويتعين فيه 

كما يجب كون الممارسة عامّة بأن تكون  , دون مغايرة في السلوك بصورة جوهرية , منتظمة بشكل فعلي 

وكذلك توفر الركن المعنوي .  بمعنى القبول العام للقاعدة الدولية ,  منتشرة وإن لم تمارسها جميع الدول 

ولا  ,  فتنفّذ كأنها حق   –حظر    –امتناع    –عمل    – أي الاعتقاد القانوني والشعور الراسخ بإلزامية الممارسة  

تقدّم في    . ( 50) فذلك امر نظري وصعب جداً ,  يمكن الفصل بين عناصر الممارسة والاقتناع القانوني  وما 

ما استقرّ عليه العمل الدولي    ووه,  اً على قاعدة التمييز بين المدنيين والمقاتلين امالركنين منطبق تم

واعتقاداً  سلوكاً  الدول  ممارسات  نفسه  .  واثبتته  يطرح  الذي  السؤال  المزايا  :    -هنا    –ولعل  هي  ما 

والاجابة على هذا التساؤل فلابدّ    المترتبة على تمتع المبدأ بصفة القاعدة الدولية العرفية؟القانونية  

أي  ,  فمن المعلوم اتصاف قواعد العرف الدولي بالعمومية,  من الرجوع الى مزايا القاعدة العرفية ذاتها

بخلاف ما عليه المعاهدات والتي هي ذات أثر نسبي  ,  أنها تخاطب جميع الدول وتنطبق أحكامها عليها

بالشمولية وتغطيه الكثير من الجوانب    –عموماً    – كما تتصف قواعد العرف الدولي    .فلا تلزم إلّا عاقديها

وهذا ما ينطبق على مبدأ التمييز كقاعدة عرفية في النزاعات المسلحة  , غفلها القانون التعاهدياالتي 

والتي غطّت الكثير من احكام المبدأ وتفصيلاته والتي أغفلها القانون التعاهدي المتواضع ,  غير الدولية

من البروتوكول الإضافي الثاني  ( 2ف -13م )و    1949المشتركة في اتفاقيات جنيف  (  3م)والمتمثل بنصّ  
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وفي ضوء ما تقدّم فإنّ احكام مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين   .(51)وبعض النصوص المتفرقة  1977

كما دلت الكثير من  ,  الدول وفي جميع النزاعات المسلحة الدولية وغير الدوليةتسري في مواجهة جميع  

وهذا  ,  (52) الممارسات الدولية على أنّ المبدأ يمثّل قاعدة أمرة يتوجب على الدول احترامها وعدم مخالفتها

وحقوق الإنسان  ,  كحق الشعوب في تحرير المصير,  ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضايا دولية عديدة

النووية  ,  الأساسية الأسلحة  قضية  في  الاستشاري  رأيها  المحكمة  1996وفي  ))أقرّت  على  :  يجب  انه 

ومن ثمّ لا تستخدم الأسلحة التي تميز بين الاهداف  ,  الدول ألّا تجعل المدنيين هدفاً للهجوم مطلقاً 

القواعد الأساسية يجب  : ))وفي فقرة أخرى كيّفت المبدأ كقاعدة امرة بالقول,  (53)  ((المدنية والعسكرية

كونها تمثل مبادئ ,  على الدول امتثالها سواء كانت صدّقت أم لم تصدّق على الاتفاقيات المتضمنة لها

 .(54) ((القانون الدولي العرفي غير القابلة للانتهاك

كما أكّدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقاً على انطباق المبدأ في النزاعات المسلحة الدولية  

باعتباره الدولية  ))وغير  التطبيق في  :  الواجب  العرفي  الإنساني  الدولي  القانون  أساسية في  قاعدة 

 . (55)  ((جميع النزاعات المسلحة

تمّ إقرار مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين    الطابع التعاهدي لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين:-ب

منه المتقدّمة دون أية  (  48م ) في    1977كقاعدة اتفاقية دولية صريحة في البروتوكول الإضافي في الأول  

عن  (  50م ) وتبعتها  ,  تحفظات  وتمييزهم  المدنيين  والسكان  المدنيين  الأشخاص  تعريف  على  نصّت  التي 

عن  (  51) والمادة  ,  المقالتين  الناجمة  والخطار  الهجمات  من  المدنيين  حماية  على  نصّت  العمليات  التي 

ونتيجة لما تقدّم وتطبيقاً للمبدأ في النزاعات المساحة غير الدولية ورد التأكيد على حماية    .  ( 56) العسكرية 

(  2ف )ونصّت    1977من البروتوكول الإضافي الثاني  (  13م)السكان المدنيين والأشخاص المدنيين في  

  (( لا يجوز ان يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلًا للهجوم: ))منها على أنه

تقييد    .(57) او  حظر  اتفاقية  المعدّل من  الثاني  البروتوكول  المدنيين في  على  الهجمات  حظر  ورد  كما 

الثالث من الاتفاقية ذاتها في  (  7ف-2م)في    1996استعمال أسلحة تقليدية معينة   البروتوكول  وفي 

كما انه وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية    . وغيرها من الصكوك الدولية(,  1ف-2م)

أو ضدّ أفراد مدنيين لا  ,  تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه: ))فإن(  1ب -8م)في  

 .(58)يشكل جريمة حرب((, يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية

, ليست منشئة للقاعدة القانونية بل هي كاشفة عنها  نهوفي الحقيقة فإنّ عملية تدوين المبدأ وتقني 

إلّا أنّ لتدوين القواعد العرفية عموماً ,  كون مبدأ التمييز كقاعدة عرفية أسبق وجوداً من القاعدة الاتفاقية

وإزالة  ,  تثبيت وجود القاعدة وتأكيدها:  اهمها,  في اتفاقيات شارعة مزايا عديدة   –ومنها مبدأ التمييز    –

والاستفادة من كلّ الضمانات الدولية والوطنية  ,  وبيان حدودها,  وتوسيع نطاقها,   الغموض عن مضمونها

بالإضافة الى ما تمتاز به اتفاقيات القانون الدولي الإنساني من طبعة خاصّة تتجاوز  ,  هذا  .(59) لاحترامها

كونها تحمي قيماً سامية ومصالح عليا تهّم الأسرة الدولية  ,  اضفى عليها صفة العالمية,  الإطار التعاقدي

كمبدأ التمييز وغيره من المبادئ والقواعد بالصفة    –لذا اتّصفت القواعد الأساسية الواردة فيها  ,  جمعاء
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وهذا ما اكدته محكمة العدل الدولية  ,  (60) الأمرة والمطلقة والشمولية وأنها تسري في مواجهة الجميع 

إنّ عدداً كبيراً من قواعد القانون الدولي الإنساني  : ))1996في رأيها الاستشاري بشأن الأسلحة النووية  

سواء كانت قد صدّقت على الاتفاقيات ,  أساسية جدّاً إلى الحدّ الذي يجب على جميع الدول التقيّد بها

 .( 61) ...((المتضمنة لها ام لم تُصدّق للأغلبية العظمى منها أنْ اصبحت عرفية عند تقنينها

تمثّل في حالتها العرفية والتعاقدية قاعدةً    –كقاعدة أساسية    –وفي ضوء ما تقدّم يتضح أنّ مبدأ التمييز  

 . وذلك مما يدعم أهمية المبدأ وقوته القانونية, أمرة

  – اليوم    – في خضمّ ما يشهده العالم  :    التأطير القانوني للأهداف المدنية والعسكرية  :  الثاني  المبحث

الحديثة   والوسائل  المتنوعة  القتالية  الأساليب  ذات  الدولية  وغير  الدولية  المسلحة  النزاعات  تفاقم  من 

كما اضحت  ,  فقد أضحى المدنيون أكثر تعرضاً للقتل والتهجير والمأساة أزيد من أي وقت مضى ,  المدّمرة 

وخير شاهد حيٍّ على ذلك عدوان الكيان الإسرائيلي الغاصب  ,  الاعيان المدنية هدفاً مباشراً للهجمات العدائية 

باستهدافه المباشر والمتعمد  ,  2023/ 10/ 7خير منذ  والمستمر على قطاع غزّة المحاصر ولا سيما عدوانه الأ 

((  المعمداني )) وما مجزرة قصف مشفى  ,  للمنازل والمساجد والكنائس على رؤوس ساكنيها وتجويع وترويع 

عاً بروح الانتقام والاقتصاص خلافاً لكلّ الأعراف والقوانين والمبادئ  مدفو ,  إلّا واحدة من مجازره المستمر 

والأنكى أن كلّ ذلك يجري بإقرار  ,  ضارباً مبدأ التمييز وغيره من قواعد القانون عرض الحائط ,  الدولية والإنسانية 

وهذا ما    . المتشدقين بمبادئ الحرية والعدالة والسلام   – وعلى رأسهم أمريكا    – ه الغربيين  ت ومباركة من رعا 

 : سنحاول الإجابة عليه بالبحث في الفرعين الآتيين 

هدف في القانون  يطلق مصطلح الأ :  التنظيم القانوني للأهداف المدنية والعسكرية:  الأول  مطلبال

او غير   –إن كان عسكرياً    –وهو إمّا هدف مشروع  ,  الدولي الإنساني على الأشخاص والأعيان والأشياء

وتجنب  ,  -مدني    –مشروع   العسكرية  الأهداف  نحو  القتالية  العمليات  توجيه  التمييز  مبدأ  ويقتضي 

وقد جرت  ,  فاستهداف القوات العسكرية أو آلياتها أو مصنع ذخيرة هو هدف مشروع,  الأهداف المدنية

كما في تقنين لاهاي ,  لتحديد الأهداف العسكرية باعتماد قائمة تحصر أصنافها  –سابقاً    –عدّة محاولات  

الجوية   الحرب  بـ  ,  1932لقواعد  حصرتها  العسكرية))حيث  العسكرية ,  القوات  والمستودعات  ,  الأشغال 

ولكن لم    ((.راض العسكريةغنقل للأالوخطوط الاتصال و,  الإمدادات العسكرية,  مصانع الأسلحة والذخيرة

وهذا ما دعا المجتمع الدولي للبحث عن , (62)تأخذ بها الدول لتقييدها وعدم انسجامها مع الواقع العملي

ي جميع الحالات   – هنا    –وهو ما يدعونا إلى التساؤل  ,  معيار مرن يوضح فكرة الأهداف العسكرية ويغطِّ

د الاهداف المدنية  ,  هل استطاع المجتمع الدولي التوصل إلى معيار واسع يشمل جميع الحالات ويحدِّ

والعسكرية؟ لأنه لا يمكن تحقيق الغرض الوقائي من مبدأ التمييز إلّا بتحديد فئات المدنيين والمقاتلين  

 : وهو ما سنتطرق إليه تباعاً في النقطتين الآتيتين ,  والأعيان المدنية والأهداف العسكرية

زاوجت في هذه النقطة ما بين الأهداف المدنية    :التحديد القانوني لفئات المدنيين والمقاتلين -:اولًا 

والعسكرية بالنسبة للأشخاص للتماثل والمقابلة وليتسنى الجمع ما بين الاعيان المدنية والعسكرية في  
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وسأبدأ بتحديد المقاتلين لانحصارهم في فئات محدّدة وما عداهم  ,  وهو الأليق بالبحث,  النقطة الخرى

 : وكالاتي, فهم المدنيون أو في حكمهم

الدولية-1 وغير  الدولية  المسلحة  النزاعات  في  المقاتلين  فئات  اصطلاحاً   :تحديد  :  هم :  المقاتلون 

عمال ضدهم  وهم وحدهم الذين يجوز توجيه تلك الأ,  عمال العدائيةشخاص الذين يحق لهم مباشرة الأالأ))

العمليات   الحاكم لسير  القانون  يضعها  التي  للقيود  أو أسرهم وفقاً  أو جرهم  إلى قتلهم  يؤدي  بما 

يعدّ كلّ فرد من افراد  : ))كما عرّفهم قاموس القانون الدولي للنزاعات المسلحة بما نصّه  .(63)  ((القتالية

,  مقاتلون بموجب القانون الدولي   – عدا أفراد الخدمات الطبية والدينية    –القوات المسلحة لأطراف النزاع  

الخامسة عشرة من ,  أي يحق لهم المشاركة المباشرة في الاعمال العدائية ويُحظر تجنيد الأفراد دون 

واذا ....,  ويلتزم المقاتلون بتمييز انفسهم عن السكان المدنيين ,  عمرهم في صفوف القوات المسلحة

حرب كأسرى  معاملتهم  ينبغي  الخصم  قبضة  في  المقاتلون    .(64)  ((اوقعوا  يتميزون    – قديماً    – وكان 

ولكن مع تطور الحروب واتساعها وتعدّد أسبابها شاركت فيها فئات أخرى لم يتميز  ,  بلباسهم وسلاحهم

فهل  ,  كالمليشيات وحركات المقاومة وغيرها من المقاتلين غير النظاميين ,  أفرادها عن باقي السكان

في الصكوك    –باختصار    – وهذا ما سنتناوله  ,  يتطبق عليهم وصف المقاتلين ليثملهم القانون بأحكامه؟

 :فيما يأتي, الدولية المحدّدة لفئات المقاتلين 

 فئات المقاتلين في النزاعات المسلحة الدولية: -أ

اتجاهان لتحديد المقاتلين: الأول: تبنته الدول    1907-1899ب مؤتمري لاهاي  ذتجا  :  1907لائحة لاهاي-1

فقط, والاتجاه الثاني والذي دعت إليه    –القوات النظامية    –الكبرى ويقضي بحصر المقاتلين في الجيش  

فيوسّع مفهوم المقاتلين ليشمل افراد المليشيات والمقاومة الشعبية, ولم يُحسم  الدول الصغيرة  

البرية   إلّا في لائحة لاهاي للحرب  )  1907الموقف  ( وصف المقاتلين على  2-1حيث أضفت في مادتيها 

 : ثلاث فئات

 . -القوات المسلحة  –افراد الجيش النظامي  •

افراد المليشيات والوحدات المتطوّعة بتوفر أربعة شروط: أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه   •

 وتلتزم بقوانين الحرب وأعرافها.  –وأن تحمل السلاح علناً  –مميزة تعرف عن بعد    –علاقة  –ولها شارة  –

سكان الأراضي غير المحتلة الذين يهبون لصدّ الغزاة دون ان يكون لديهم وقت كافٍ لتنظيم انفسهم,   •

 . ( 65) واحترام قوانين الحرب واعرافها   – وبتوفر شرطين: حمل السلاح ظاهراً  

 - :1949رى الحرب ساتفاقية جنيف الثالثة لأ-2

والتي اكتفت بتحديد صفة  ,  1929اختلفت هذه الاتفاقية في شموليتها عن اتفاقية جنيف الثانية لأسرى الحرب  

أفراد القوات المسلحة لأطراف النزاع الذين  ) المقاتل بالإحالة إلى ما ورد في لائحة لاهاي مضيفة اليها فقط  

 . ( 66) ( يقعون في قبضة الخصم أثناء العمليات الحربية البحرية او الجوية 

حيث نصت ,  بأحكامها فئات من غير المقاتلين سعت اتفاقية جنيف الثالثة من مفهوم الأسر فشملت  و وقد  

واثنتين شملتهم بحكم الأسر دون  , أضفت على أربع منها صفة المقاتلين , على ستّ فئات ( ف أ - 4م ) في 
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وفئات المقاتلين ,  ( 67)لذا فالقاعدة ان يعدّ كلّ مقاتلٍ اسيراً وليس كلّ أسير مقاتلًا ,  أن يكونوا من المقاتلين 

 :هم (  6- 3- 2- 1) البند  (  ف أ - 4م ) الأربعة الذين نصّت عليهم  

والمليشيات او الوحدات المتطوعة التي تشكل  ,  افراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع  (:1)لبند  ا •

 . جزءاً من هذه القوات المسلحة

• ( المقاومة    (:2البند  اعضاء حركات  بمن فيهم  الأخرى,  المتطوعة  والوحدات  المليشيات الأخرى  أفراد 

, على ان   المنظمة الذي ينتمون الى أطراف النزاع ويعملون داخل او خارج اقليمهم, حتى ولو كان محتلاًّ

قوانين الحرب   ومراعاة  –وسلاح ظاهر    –وعلامة مميزة    –تتوفر فيهم الشروط الأربعة.... )قيادة مسؤولة  

 وعاداتها(.

افراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة او سلطة لا تعترف بها الدولة    (:3)البند   •

 .الحاجزة

• (   – سكان الأراضي غير المحتلة الذي يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو    (:6البند 

دون توفر الوقت لتشكيل وحدات نظامية, شريطة حمل السلاح جهراً ومراعاة قوانين    –الهبة الشعبية  

 .(68)الحرب وعاداتها

أن مصطلح القوات المسلحة جاء أكثر دقةً وشمولية من غيره كالقوات العسكرية او    –هنا    –والذي يلحظ  

وبالتالي يدخل ضمن الأهداف  ,  إذ في ضوئه يعد كلّ مسلح عسكري أو مدني بشرط معنية مقاتلًا ,  الجيش

النظامية  ,  العسكرية المسلحة  القوات  المصطلح  او    – الرسمية    – كما يشمل  المشكلة تشكيلًا دائمياً 

 .(69) -قوات تطوع أو مليشيات بالشروط التقليدية  –وكذلك القوات غير النظامية , مؤقتاً 

 - :1977البروتوكول الإضافي الأول -3

صفة النزاع المسلح الدولي على حروب التحرير  (  4ف-1م)أضفى البروتوكول الإضافي الأول بمقتضى  

المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضدّ التسلّط الاستعماري : ))...,  والتي نصّت على,  الوطني

 ...((وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير,  والاحتلال الأجنبي وضد الانظمة العنصرية

(70) . 

عند   الحرب  اسرى  وبحقهم في وضع  المقاتل  بصفة  يتمتعون  التحرّر  حركات  افراد  أضحى  لذلك  ووفقاً 

الالتزام بتطبيق  (  3ف -96)طبقاً للمادة    –وبالمقابل فإن على حركات التحرّر  ,  وقوعهم في قبضة الخصم

البروتوكول وهذا  جنيف  المادتان  .  (71) اتفاقيات  وضعت  البروتوكول  (  44و    43)كما  مرّة    -من    – ولأول 

غيرهم عن  وتمييزهم  المقاتلين  لتعريف  مشتركة  عامّة  قضت  ,  شروطاً  شرطين  (  43م)فقد  بتوفر 

وهما ,  أساسيين في جميع القوات المسلحة النظامية وغير النظامية كحركات المقاومة والتحرر وغيرها

على المقاتلين عامة تمييز  (  3ف- 44م)في حين اوجبت  ,  واحترام قوانين الحرب واعرافهاالقيادة المسؤولة  

مع التخفيف في بعض المواقف التي  ,  انفسهم عن المدنيين اثناء الهجوم أو في عملية عسكرية فقط
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لا يملك فيها المقاتل تمييز نفسه بعلامة العمل في كلّ الأوقات والاندماج مع المدنيين ما لم تكن  

 . (72) مشتبكة بهجوم

وللإشارة فإن جميع ما تقدّم من تعريف فئات المقاتلين واوصافهم أضحى قواعد عرفية كرّستها الدول  

كما نصّت  ,  في ممارستها ودعمتها بيانات رسمية وتضمنتها كتيبات الدليل العسكري لكثير من الدول

 . (73)عليها دراسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر حول القواعد العرفية

 فئات المقاتلين في النزاعات المسلحة غير الدولية. -ب

للمقاتلين  ل صريحاً  تحديداً  او  تعريفاً  الداخلية  المسلحة  للنزاعات  المنظمة  القانون  نصوص  تتضمن  م 

الأ ,  والمدنيين  الدول  تخوف  الا بسبب  المسلحة  وما ذلك  بالجماعات  اعترافاً  ان يشكل ذلك  طراف من 

(  3م)وسنستعرض هنا معالجة الموضوع في  ,  المتمرّدة والمنشقة وما يتتبع ذلك من امتيازات وحقوق 

 .المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني

,  المشتركة (  3م)حكمت نظرية المحاربين التمردات الداخلية قبل    -:المشتركة(  3م)تحديد المقاتلين في  -1

والتي اشترطت استئثار المتمردين بالسيادة على جزء من الإقليم وحصول الاعتراف بهم كمحاربين من 

تجاههم والحياد  الحرب  قواعد  لتطبيق  الأغيار  والدول  القائمة  الحكومة  اوجبت  ,  قبل  حين  (  3م)في 

المعاملة الإنسانية للأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في    –كحدٍّ أدنى    –المشتركة على اطراف النزاع  

بمن  ,  العمليات القتالية أو الذين لم يعد بمقدورهم ذلك لعجز أو جرح أو مرض أو احتجاز أو أيّ سبب آخر

اسير ولا يعني ذلك أن لهم صفة المقاتل أو وضع  ,  فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم

القضائية,  الحرب الضمانات  ولا توجد ممارسة دولية  ,  بل لدولهم معاقبتهم حسب قوانينها مع مراعاة 

فأحياناً يطلق عليهم وصف المحاربين أو المقاتلين ,  واضحة فيما يتعلق يوضح الجماعات المعارضة المسلحة

 .(74)-المحرومين من الامتيازات  –بالمعنى العام 

الثاني  -2 الإضافي  البروتوكول  في  المقاتلين  الثالثة   -:1977تحديد  للمادة  مكملًا  البروتوكول  جاء 

حدّ من نطاق تطبيقه فلا يسري إلا على النزاعات المسلحة التي  (  1ف-1)إلّا أنه وطبقاً للمادة  ,  المشتركة

المشتركة التي يمتدّ نطاق تطبيقها ليشمل جميع   (3)خلافاً للمادة  ,  يكون أحد أطرافها القوات الحكومية

الحكومة وجماعة مسلحة معارضة بين قوات  التي تنشب  الداخلية  المسلحة  الجماعات  ,  النزاعات  بين  أو 

ذاتها في  ,  (75)المسلحة  الدولية  الجنائية  للمحكمة  السياسي  النظام  أقرّه  ما  و-8م)وهو  ))... ف   :)

بين السلطات   التي تقع في اقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل  المسلحة  المنازعات 

الجماعات هذه  بين  فيما  أو  منظمة  مسلحة  وجماعات  للفقرة    .(76)  ((الحكومية  من (  1م–   1) وتطبيقاً 

البروتوكول الثاني فانه لا ينطبق على النزاعات الداخلية إلّا إذا توفرّت في القوات المسلحة المعارضة 

لقيادة مسؤولة -1:  هي ,  اربعة شروط  الدولة   - 2.  خضوعها  اقليم  اجزاء من  قدرتها - 3.  سيطرتها على 

متواصلة   عسكرية  بعمليات  القيام  البروتوكول - 4.  ومنسقة على  هذا  تنفيذ  تستطيع  وممّا   . ( 77)وان 

ذكر   من  البروتوكول  احكام  خلو  النظر  للنزاع))يلفت  اعترافاً  ((  أطراف  ذلك  يعدّ  بأن  الحكومات  لخشية 

جماعات ))أو  ((  قوات مسلحة منشقة: ))كما ان المصطلحات الواردة فيه كـ,  بالجماعات المسلحة المعارضة
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لا تشير إلى شروط المقاتلين وامتيازاتهم بقدر ما تقيم تمييزاً وظيفياً بين القوات  ((  نظامية مسلحة

المدنيين  وبين  النظامية  غيرهم,  المسلحة  ان لأطراف  ,  (78) ليجوز استهدافهم دون  إلى  الاشارة  وتجدر 

كمعاملة مقاتلي  ,  المشتركة(  3)النزاع وفي التزامات خاصة الالتزام بأكثر مما يوجبه البروتوكول أو المادة  

 . (79) النزاعات الداخلية معاملة مقاتلي النزاعات الدولة واعتبارهم أسرى حرب

تأثر المدنيون على مرّ التاريخ بالنزاعات المسلحة بل كانوا هدفاً مباشراً في كثير  :    تحديد فئة المدنيين   -2

الأ  العدائيةمن  للعمليات  منطقياً  ,  حيان  انهم  التمييز    –مع  لمبدا  دائرة    –وطبقاً  خارج  يكونوا  ان  يجب 

 وسنتطرق الى تحديد فئاتهم كما وردت في الصكوك الدولية: , الاستهداف

النزاعات المسلحة الدولية-أ تعريف المدني وحمايته في    –باختصار    –سنتناول    -:مفهوم المدني في 

 - :1977والبروتوكول الإضافي الأول    1949اتفاقية جنيف الرابعة 

:  من الاتفاقية الشخاص المحميين بأنهم(  4م)عرّفت    -:1949تعريف المدني في اتفاقية جنيف الرابعة  -1

تحت سلطة  ,  في حالة قيام نزاع او اختلال,  اولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأيّ شكل كان))...  

رعاياها ليسوا من  احتلال  دولة  أو  رعاياه  ليسوا من  النزاع  تحدي   .(80)   ((طرف في  واضح في    د وكما هو 

شمول الحماية في  (( وبأي شكل كان))وتعني عبارة , فإنَّ الجنسية هي المعيار المميّز –هنا  –المدنيين 

كما ميزت الاتفاقية بين حالة النزاع المسلح  ,  جميع الحالات سواء قبل الحرب او بداية الاحتلال أو غير ذلك

وممّا . (81) شخاص من غير رعايا الدولة المحاربة او المحتلةوحالة الاحتلال وفي الحالتين شملت بالحماية الأ

وضوحه وعدم  قصوره  الجنسية  بمعيار  واخذه  التعريف  على  المدنيين ,  يؤخذ  مفهوم  يوضح  لم  حيث 

بعض   بتعداد  بمعيار ,  (82)فئاتهمواكتفى  للاتفاقية  الشخصي  للنطاق  تحدياً  كونه  يعدوَ  لا  وبذلك فهو 

كما اقتصر على حالة كون المدني تحت سلطة طرف في النزاع دون الحالة التي يمكن تعرضه  ,  الجنسية

تقدّم وتوسيعاً لنطاق الحماية نصّت الفقرة قبل   لماواستذكاراً  .فيها لهجمات غدوٍّ لم يكن تحت سلطته

((. -13م–على انّ لأحكام الباب الثاني نطاقاً اوسع في التطبيق تبينه  : ))الاخيرة من المادة الرابعة ذاتها

الحماية العامة للسكان من بعض عواقب  ))وهي الاولى في الباب الثاني المعنون بـ  (  13م)وقد نصّت  

دون أي تمييز ,  تشمل احكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع: ))على أن((  الحرب

والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة ,  مجحف يرجع إلى العنصر أو الجنسية او الدين أو لآراء السياسية

متد إلى جميع سكان  حيث تسعى قواعد هذا الباب إلى توفير اشكال معينة من الحماية ت((.  عن الحرب

نافذاً على جميع حالات الاحتلال  (  4م)ومع ذلك يبقى ما تقدم من أحكام  ,  البلدان المشتركة في النزاع

 . والنزاع المسلح فيما يخص المدنيين الواقعين تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه

الأول  -2 الإضافي  البروتوكول  المدني في  اتفاقية جنيف   -:1977تعريف  المدنيين في  تعريف  لاجتزاء 

وتزايد الانتهاكات التي  ,  -الجنسية    –  ع وعدم تحديد مفهومه واعتماده على معيار غير جام  1949الرابعة  

مشروع القواعد المتعلقة بالأخطار   –يتعرض لها المدنيون تقدّمت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في  

الحرب   المدنيون في زمن  لها السكان  يتعرض  المدنيين   1956التي  بأنهم في  :  بتعريف جديد للسكان 

افراد القوات المسلحة او التنظيمات  -1:  القواعد الحالية كلّ الأشخاص غير المنتمين إلى الفئات الاتية
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ولكنهم  ,  الشخاص الذين لا ينتمون للقوات المشار اليها فث الفقرة السابقة-2.  المساعدة أو المكملة

الانتماء   عدم  معيار  اعتمد  سلبي  تعريف  وهو  القتال  في  القتالية  ويشتركون  الفئات  في  العضوية 

وقد أخذ على التعريف غموضه ,  مع الاشارة الى قرينة عدم المشاركة في الأعمال القتالية,  المذكورة

عسكرية حالة  في  وقتياً  يكونون  الذين  الافراد  عن  أحياناً  المدنيين  تمييز  كيفية  إلى  ,  في  يؤدي  كما 

ف المدني تعريفاً سلبياً   .(83)كعمال المصانع وغيرهم, استبعاد المدنيين في المجهود الحربي وهكذا عُرِّ

المقاتل مع  النقيضين  تقابل  نحو  القوات ,  على  أفراداً في  ليسوا  الذين  الأشخاص  جميع  يشمل  فهو 

المدنيين المرافقون للقوات  ويدخل ضمن  ,  المسلحة لأحد اطراف النزاع ولا المشتركين في هبّة شعبية

الحرب أسير  بوضع  بعضهم  تمتع  وإن  حتى  منها  جزءً  يكونوا  أن  دون  الحربيين  ,  المسلحة  كالمراسلين 

كما يعدّ بحكم المدنيين بعض فئات ,  (84)ومتعهدي الخدمات من القطاع الخاص وافراد المخابرات وغيرهم

,  سرى والمرضى والجرحى كالأ,  مرض  وأالتي تركت القتال طوعاً أو لعجز    –الفئات غير المقاتلة  –المقاتلين  

فئاتهم واستعرضنا  المقاتلون فقد سبق  او معيار   .وامّا  المسلحة  القوات  العضوية في  عدم  ومعيار 

البروتوكول الأول في   تعريف  به  اخذ  الذي  المدنيين (  50م)الفارق  يعدّ معياراً فعّالًا وسّع من مفهوم 

.  ليشمل مختلف شرائحهم من نساء واطفال وكبار سن وغيرهم ممن ليس عضواً في القوات المسلحة 

الخامسة القاعدة  في  العرفية  القواعد  تقنين  مشروع  في  ورد  الدولية  ,  كما  الجنائية  المحكمة  وأيدته 

اشخاص ليسوا او  : )) حيث عرّفت المدنيين بانهم 2000 عام(( بلاسكيتش))ليوغسلافيا سابقاً في قضية 

 .(85)  ((لم يعودوا أفراد قوات مسلحة

الدولية:-ب غير  المسلحة  النزاعات  المدني في  المنظمة   - مفهوم  القانون  ان صكوك  الرغم من  على 

مصطلحات   صريحة  بصورة  تعرّف  لم  الداخلية  المسلحة  المدنيين الأ))للنزاعات  ت االقو))و  ((  شخاص 

يجب تفسيرها بحسن    –وطبقاً لقواعد التفسير    – إلّا انها  ((,  الجماعات المسلحة المنظمة))و  ((  المسلحة

وفي ضوء ذلك سنحاول  ,  نية وفقاً للمعنى العادي ضمن سياقها الخاص في ضوء موضوع القانون وغرضه

 - :1977المشتركة والبروتوكول الثاني ( 3م)تسليط الضوء على مفهوم ومعايير تمييزهم في 

إلّا  ,  المشتركة(  3م)رغم عدم ورود تعريف صريح للمدنيين في    -:المشتركة(  3م)مفهوم المدني في  -1

يمكن الاستنتاج بأنها تميز بين السكان المدنيين والقوات المسلحة من خلال   –وفي ضوء صياغتها  – أنّه 

فلأطراف النزاع من دول وغير   ,-عمال العدائية  المشاركة المباشرة في الأ –ما طرحته من معيار وظيفي  

وإنّ أفراد تلك القوت المسلحة لا يعدون بحكم المدنيين لمجرد ,  دول قوات مسلحة تتميّز عن المدنيين 

القتال عن  فإنّ  ,  توقفهم  المدنيين (  3م)وبالتالي  الأشخاص  مفهوم  ضمناً  بيّنت  قد  تكون  المشتركة 

,  يمنع توجيه العمليات العدائية ضدّهم والذين  ,  بأولئك الذين لا يحملون السلاح باسم طرف في النزاع

من قوات مسلحة نظامية او جماعات مسلحة    –وبصورة مستمرة    –بخلاف المشتركين مباشرة في القتال  

 . (86)فهؤلاء يجوز استهدافهم طول الوقت الذي يقومون فيه بوظيفتهم القتالية , منظمة

معيار   أثار  المباشرة))وقد  المشاركة  أو  المباشرة ((  الوظيفة  المشاركة  مفهوم  اهمها  إشكاليات  عدّة 

ووفقاً لما ورد في الدليل التفسيري الذي أدّته اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيشير   وكيفية تطبيقه؟ 
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اعمال محدّدة يقوم بها الأفراد كجزء من سير : ))مفهوم المشاركة المباشرة في العمليات العدائية إلى

مسلّح نزاع  في  الأطراف  بين  القتالية  مكونين ((.  العمليات  من  يتألف  المعيار  او  المصطلح  :  فمهوم 

والمكون الثاني المشاركة المباشرة ,  عمال العدائية والتي تشير إلى جميع طرق ووسائل إصابة العدوالأ

وهو ما يؤدي إلى فقدان المدنيين ,  شخاص في الأعمال العدائيةوالتي تعني المساهمة الفردية للأ

كما لا بدّ من مراعاة الظروف السائدة في الزمان والمكان بتصنيف حالة    .للحماية من الهجمات المباشرة

كما لا بد من التمييز بين المشاركة المباشرة والاسهام في المجهود الحربي  ,  ما بكونها مشاركة مباشرة

والتي هي اوسع نطاقاً واكثر مرونة لبناء التحصينات والتي لا تلحق ضرراً   –أو المشاركة غير المباشرة   –

وغن كانت ترقى في بعض الأحيان الى ذلك وأخيراً فإن مفهوم المشاركة المباشرة    –  (87) مباشراً بالعدوّ 

 . هو مفهوم مطلق يشمل جميع النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

الثاني  -2 الإضافي  البروتوكول  في  المدني  لمصطلحات    -:1977المفهوم  البروتوكول  استخدام  رغم 

عن   قبيل  (  3م)مختلفة  من  منشقّة))المشتركة  مسلحة  منظمّة))أو  ((  قوات  مسلحة  أنّ  ((  جماعات  إلّا 

وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر قد عرّفت  ,  التحديد النوعي لفئات الأشخاص هو ذاته في الحالتين 

من مشروع البروتوكول تعريفاً سلبياً معدّلًا مشابهاً لما ورد في البروتوكول الأول  (  25م)المدني في  

أيّ شخص ليس عضواً في القوات المسلحة او في جماعة  : ))باعتماد معيار عدم العضوية بحيث يشمل

ولكن في الساعات الأخيرة قبل اقرار البروتوكول أسقط اقتراح المادة مع كثير من  ((.  مسلحة منظّمة

لتخوف الأطراف من ان يعدّ ذلك اعترافاً بالجماعات المنشقّة  ,  لعمليات العدائيةالأحكام المتعلقة بسير ا

لا يعدّ   (88) فاستبدلت المادة المقترحة بنصٍّ مبسّط ومختزل,  والمتمردة وحصولها على امتيازات المقاتلين 

مع أخذه  ,  في الحقيقة تعريفاً دقيقاً وشاملًا للمدنيين بقدر ما هو إشارة إلى اوضاعهم وكيفية حمايتهم

الأول في  :  وذلك في نصّين   –المعيار الوظيفي    –بمعيار عدم المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية  

يكون لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة او الذين يكفون عن الاشتراك في (: ))1ف-4م)

العدائية الرابع  ...((.  الأعمال  الباب  في  الآخر  النص  المدنيين    –وورد  السكان  (:  3ف-13م)في    – حماية 

الباب)) يوفرها هذا  التي  بالحماية  المدنيون  العدائية,  يتمتع  الأعمال  مباشر في  بدور  يقوموا  لم  ,  ما 

 . (89) ((وعلى مدى الوقت الذي يقومون فيه بهذا الدور

رغم الطابع العرفي للمبدأ إلّا أن اطراف النزاعات    - :عيان المدنيةرية والاسكهداف العالتمييز بين الا  -:ثانياً 

الأحيان اكثر  في  به  تلتزم  لم  الأعيان  ,  المسلحة  جميع  اعتبار  السائد  الاتجاه  اهدافاً   –تقريباً    –وكان 

 .(90) عسكرية

فلا بدّ من تشخيص ماهية الأهداف العسكرية    – ولتحقيق الغرض الوقائي لمبدأ التمييز    – وفي ضوء ذلك  

المدنية  الأعيان  وبين  بينها  التمييز  وكيفية  المزدوج  ,  وطبيعتها  الاستخدام  ذات  الأعيان  معرفة طبيعة  مع 

 : وهذا ما سنبحثه فيما يأتي ,  وحكمها 

سبقت تعريف البروتوكول الإضافي الأول عدّة محاولات لتعريف    -:تعريف الأهداف المادية العسكرية-1

الأعيان العسكرية وتمييزها عن الاعيان المدنية ولكن لم يُكتب لها النجاح لاعتمادها معايير    –الأهداف  
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باعتماده معياراً موضوعياً مزدوجاً ومرناً ,  جامدة وغير موضوعية البروتوكول الأول  فقد  ,  وهو ما تلافاه 

 :وجز أهمها فيما يأتين, اعتمدت الاتفاقيات الدولية عدّة معايير في تعريفاتها

الأ-أ عن  الدفاع  أو  الحماية  الرابعة    -:هدفمعيار  باتفاقية لاهاي  الملحقة  اللائحة  المعيار في  ظهر هذا 

البرية   على(  25م)في    1907للحرب  نصّت  ))والتي  والمساكن :  والقرى  المدن  أو قصف  مهاجمة  تحظر 

من اتفاقية لاهاي التاسعة  (  1م)كما أشارت اليه    ((.والمباني غير المحمية أيّاً كانت الوسيلة المستعملة

وبموجب هذا المعيار تعدّ    .والتي حظرت ضرب المدن والموانئ غير المدافع عنها  1907للحرب البحرية  

وبمفهوم المخالفة يكون  ,  وبالتالي فلا يجوز مهاجمتها,  الأهداف غير المحمية بوسائل الدفاع أعياناً مدنية

لن كثيراً ,  وممّا يمكن اخذه على هذا المعيار عدم جامعيته ولا مانعيته,  هدف عسكرياً إذا كان محمياً الأ

,  من الأعيان قد تكون محمية لأهميتها التراثية او العلمية وتوقع استهداف الخصم لها لكسر المعنويات

كالتمويه على الخصم  ,  كما أن بعض الأهداف العسكرية قد تكون خالية من وسائل الدفاع لأسباب عديدة

 .بكونها اعياناً مدنية

 - أو حصر الأهداف بقائمة: –الجمع بين معياري الميزة العسكرية والتعداد -ب

حيث نصّت  ,  لقواعد الحرب الجوية  1923- 1922كان أول ظهور للجميع بين المعياريين في مشروع لاهاي  

أي هدف  ,  لا يكون القصف الجوي مشروعاً إلّا إذا كان موجهاً ضد هدف عسكري))  -:منه على أن(  24م)

, (91)لأحد المتحاربين   –((  ميزة عسكرية واضحة))–يكون في إتلافه الكلي او الجزئي مصلحة حربية ظاهرة  

  – الأشغال العسكرية    –القوات العسكرية  :  على انه لا يكون مشروعاً إلّا عند ما يوجه ضدّ الأهداف التالية

خطوط الاتصالات   –المصانع المعروفة لإنتاج الأسلحة والذخيرة  – المؤسسات والمستودعات العسكرية 

للهدف العسكري أنها    –أعلاه    –ويلحظ على تعريف المادة    .(92)   ((او النقل المستعملة لأغراض عسكرية

عسكرياً  الهدف  ليكون  معاً  المعياريين  تحقق  الميزة  ,  اشترطت  أي  الظاهرة  الحربية  المصلحة  معيار 

ومعيار كون الهدف هو أحد    –كما تقد في تعريفها في مبحث التناسب    –العسكرية المباشرة والمؤكدة  

ويستفاد ذلك من مجيء  ,  والتي جاءت على سبيل الحصر لا المثال,  الاهداف المذكورة في نصّ المادة

وهذا ما اكدته اللجنة    ...((.لا يكون مشروعاً إلّا عندما يوجه: ))...  في كلام منفي فتكون اداة حصر((  إلّا ))

الدولية للصليب الأحمر في مشروع القواعد المتعلقة بالحدّ من الخطار التي يتعرّض لها المدنيون اثناء 

والتي جاءت في السياق ذاته في تعريف الهدف العسكري    –من المشروع  (  7م)وذلك في  ,  1956الحرب  

الأخطار التي يتعرض لها السكان المدنيون زمن الحرب يجب توجيه الهجمات ضدّ  : ))حيث نصّت على انه  –

فقط تلك الأهداف التي تنتمي لواحدة من فئات الأهداف ذات الأهمية العسكرية  ,  الأهداف العسكرية

ولكن حتى لو كان الهدف ينتمي  ,  والملحق بهذه القواعد يحدّد هذه الفئات,  بما لها من خصائص اساسية

الفئات أحد هذه  يقدّم في  ,  إلى  الجزئي لا  أو  الكلي  تدميره  كان  إذا  يعتبر هدفاً عسكرياً  ان  يمكن  لا 

 . (93)  ((الظروف السائدة آنذاك أيّة ميزة عسكرية

الفئات حُدّدت تلك  ))...  والتي منها,  وقد  المسلحة  :  القوت  المشغولة من قبل  المنشآت    –المنشآت 

الحربية   والوزارات  العسكرية  والإدارات  كالثكنات  العسكري  الطابع  ذات  الأخرى  والأشغال  والبيانات 
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الأخرى   العسكرية  الهياكل  الحربي    – ومختلف  والعتاد  الأسلحة  ومنصات    – مخازن  العسكرية  المطارات 

 . (94)  ...(( -إطلاق الصواريخ 

غموض مصطلح الميزة :  ورغم اهمية معيار الميزة العسكرية ومرونته إلّا لا يخلو من إشكاليات اهمها

تختلف من حالة    هيفما مقدار تلك الميزة؟ وهل من مقياس محدّد لها و ,  العسكرية ذاته وعدم تحديده 

إلى أخرى بحسب الظروف السائدة؟ ومن يملك تحديدها؟ وما هو مبلغ تعرض المدنيين معها للخطار؟  

ومن جهة أخرى فإن اقتران معيار الميزة العسكرية مع معيار حصر الأهداف العسكرية بقائمة  ,  هذا من جهة

أضعف من معيار الميزة وعطلّه في كثير من الحالات فالأهداف العسكرية    – وهو معيار جامد    –محدّدة  

 .متجدّدة وأكثر من ان تحصر بقائمة

 - المساهمة الفعّالة والميزة العسكرية:الجمع بين معياري -ج

هداف  تعريفاً للأ 1969لكثرة إشكاليات المعايير السابقة وعدم موضوعيتها اقترح معهد القانون الدولي  

الهدف   وظيفة  بين  التناسب  او  العسكرية  والميزة  الفعّالة  المساهمة  معياري  بين  يجمع  العسكرية 

تعتبر كأهداف عسكرية تلك التي  : ))من توصياته على أنه(  2م)حيث نصّت  ,  والفائدة المرجوّة من تدميره

العسكري العمل  في  فعلًا  تساهم  استخدامها  أو  غايتها  أو  بأهميتها ,  بطبيعتها  عموماً  يعترف  او 

فائدة  ,  العسكرية الحال  ظروف  في  الجزئي  او  الكلي  تدميرها  يؤدي  ماديّة    –ميزة    –والتي  عسكرية 

 .(95) ((ملموسة وحالية للطرف الذي سيحطمها

 – الأعيان    –في تعريفه للهداف    1977ولموضوعية هذا المعيار ومرونته تبنّاه البروتوكول الإضافي الأول  

نصت  ,  العسكرية على(  52م)حيث  ))منه  الا:  على  لهجمات  فحسبتقصر  العسكرية  وتقتصر  ,  هداف 

,  الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان على تلك التي تسهم مساهمة فعّالة في العمل العسكري 

والتي يحقق تدميرها التام او الجزئي  ,  سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها

 .(96) ((أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية اكيدة

عسكري  كهدفٍ  ليصنّف  معاَ  المعيارين  يستوفي  وأن  لابدّ  فالهدف  تقدم  ما  ضوء  الأول   ,  وفي  فالمعيار 

,  بما  يشتمل عليه من عناصر اما بحكم طبيعته العسكرية ,  مساهمته الفعالة في العمل العسكري للخصم 

امام تقدّم الجيش المهاجم او لتسهيل  ,  أو بموقعه كأن يكون عائقاً مادياً ,  كالأسلحة ومستودعات الذخيرة 

كمصنع أسلحة تحت  ,  أو بغايته والغرض منه ,  قرب ثكنة عسكرية تعبر عليه القوات الأعمال العسكري كجسر  

كاستخدام مبنى موقع    – وقت الاستهداف    – او بوظيفته واستخدامه الحالي  ,  الإنشاء لاستخدامه مستقبلًا 

هدف هدفاً  والمعيار الثاني هو الميزة العسكرية فلا يصنّف الأ ,  قنصٍ أو تحويل مشفىّ إلى ثكنة عسكرية 

عسكرياً بمجرد مساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية إلّا إذا كان تدميره او تعطيله او الاستيلاء عليه يوفرّ  

ويجب عدم استنادها إلى تقييمات سابقة  ,  للطرف المهاجم   – ملموسة ومباشرة    – ميزة عسكرية مؤكدّة  

وقد تقدم    – أي وقت الاستهداف   – بل يجب تأكدها في الظروف السائدة ,  وقديمة أو توقعات مستقبلية 

 . شرحها في مبحثي الضرورة والتناسب 
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من مزايا موضوعية إلّا ان ذلك لا يمنع من إبداء    لما لهوبالرغم من اهمية هذا المعيار المزدوج وافضليته  

فمثلًا  , واهمها ما يتعلّق بإشكاليات تكييف طبيعة الهدف والجهة المختصة بذلك, بعض الملاحظات عليه

هل يكفي التوقع لما سيكون عليه الغرض من استخدام  :  فيما يتعلق بعنصر الغاية والغرض من الهدف

 الهدف مستقبلًا اساساً لاستهدافه لا سيما مع احتمال إلحاق بالمدنيين؟ 

 - :تعريف الأعيان المدنية-2

وكانت  ,  تعريف عامّ يحدّد المقصود بالأعيان المدنية  1977لم يرد قبل صدور البروتوكول الإضافي الأول  

,  1974قد طرحت عدة آراء لتعريفها في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الانساني  

في   الدولي  القانون  معهد  صنع  مثلما  المدنية  للأعيان  مباشر  إجابي  تعريف  وعض  البعض  رأى  حيث 

والاهداف التي بطبيعتها تخدم  ,  تلك الوسائل التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين :  تعريفها وانها

السلام وتحقيق  الإنسانية  والثقافية,  أغراض  العلمية  والأماكن  العبادة  الموال  ,  كأماكن  من  يعتبر  وما 

 .الضرورية المعدّة للاستعمال الدائم للمدنيين 

الأهداف   مفهوم  تغيير  لغرض  المدنية  الاعيان  لجميع  مفصّلة  قائمة  بوضع  تعريفها  آخرون  رأى  بينما 

تلك الأعيان التي  :  وفي هذا السياق طرحت اللجنة الدولية للصليب الاحمر تعريفها بكونها,  العسكرية

السكان لحياة  ضرورية  تعتبر  واستخدامها  طبيعتها  المصنّعة  ,  بحكم  والمأكولات  المحاصيل  وتشمل 

. (97)والمنشآت المعدّة لإنتاج وتخزين مياه الشرب وغيرها من الاعيان الأساسية لبقاء السكان المدنيين 

كما اعتمده ,  (98) 1954من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية  (  1م)وكان هذا المعيار قد اعتمد في  

, عند تعريفه الأعيان والموادّ التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين (  54م)في    1977البروتوكول الأول  

المحتومة على قوى  (  56م)وكذلك في   والمنشآت  الهندسية  الِأشغال  بتعريف وحماية  المتعلقة  منه 

 . (99)خطرة

الأهداف التي لا تنتج بطريقة مباشرة الأسلحة  :  في حين اقترح البعض تعريفاً سلبياً للأعيان المدنية بانها

أو تلك المستعملة بصورة غير مباشرة أو فورية من  ,  وسائل القتال والتجهيزات العسكريةوالمعدّات او  

 . (100) -مدنية   –فهي تعتبر اهدافاً غير عسكرية , القوات المسلحة

توصّل المؤتمرون    –وبعد الاتفاق على تعريف الأعيان العسكرية    –وفي خضمّ تلك المباحثات والمقترحات  

لها التعرّض  تحريم  بعد  المدنية تعريفاً سلبياً  تعريف الأعيان  نصّت  (  1ف–  52م)وذلك في  ,  إلى  والتي 

والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي  ,  لا تكون الأعيان المدنية محّلًا للهجوم أو لهجمات الردع: )) على

وبمفهوم المخالفة لما ورد    –وطبقاً لما تقدّم  ((.  ليست أهدافاً عسكرية وفقاً لما حدّدته الفقرة الثانية

كافة الأعيان التي لا تسهم مساهمة فعالة  :  فإن الأعيان المدنية تعني  – في تعريف الأعيان العسكرية  

والتي لا يحقق  ,  يعتها أم بموقعها أم بغايتها ام باستخدامهافي العمل العسكري سواء كان ذلك بطب 

ميزة عسكرية    –حينذاك    –تدميرها التام او الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة  

ذاتها إذا ما اثر شكّ في عين ما مكرسة عادة لأغراضٍ مدنية كمكان  (  52م)من  (  3)وطبقاً للفقرة  .  أكيدة
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فإنه يفترض  ,  بكونها تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري,  عبادة أو مدرسة أو مسكن 

 .  عدم استخدامها لذلك

وكرّسته ممارسات الدول وضمنته  ,  وقد أثبت هذا التعريف في الصكوك الدولية التالية للبروتوكول الأول

العسكري للدليل  كتيباتها  القاعد  ,  في  تضمنته  عرفية  غدا قاعدة  العرفية (  9)حتى  القانون  من قواعد 

 . (101)  ((الأعيان المدنية هي جميع الأعيان التي ليست اهدافاً عسكرية: ))بنصّها

الثاني   الإضافي  البروتوكول  تضمّن  عدم  أُ   1977ورغم  أنه  إلّا  لاحق  ثللتعريف  تعاهدي  قانون  في  بت 

من البروتوكول الثاني المعدّل للاتفاقية  (  7و    2م)وذلك في  ,  ينطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية

النزاعات المسلحة الدولية تنطبق  ,  بشأن أسلحة تقليدية الخاصّة بالأعيان المدنية في  الحكام  أنّ    – كما 

في النزاعات المسلحة غير الدولية بوصفها قواعد عرفية تطبّق في جميع النزاعات المسلحة دولية    –ايضاً  

 .(102) -كما هو ثابت   –وغير دولية 

ومن خلال ما تقدم فإن كلّ عين لا تساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري ويحقق تدميرها أو  

وتشملها الحماية من الهجمات ما لم  , ةني السيطرة عليها او تعطيلها ميزة عسكرية مؤكدّة فهي عين مد

وتشمل هذه الأعيان الممتلكات  .  تكن أو تتحول إلى هدف عسكري وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك

من  ,  وسواء أكانت ثابتة أم منقولة,  المدنية سواء أكانت عامة تعود للدول أم خاصّة تعود ملكيتها للأفراد

  .وغيرها... مثل المشافي والمدارس والمساجد والمصانع والمقرات الحكومية والمساكن 

 خاتمة البحث 

النزاعات المسلحة    وتنوع اساليبها ووسائلها بما تمليه الضرورات العسكرية  ان استعمال القوة في 

المدنيين والمقاتلين  محكوم بجملة من المبادئ والاعتبارات الانسانية والتي من اهمها مبدأ التمييز بين  

 :موضوع بحثنا، إذ برزت من خلاله جملة من الاستنتاجات والمقترحات نوجزها فيما يأتي

 :الاستنتاجات: أولًا 

من اهم المبادئ الاساسية في القانون الدولي الانساني بل هو الغاية السامية  يعد مبدأ التمييز   .1

المدنيين  العسكرية دون  والاهداف  المقاتلين  العدائية ضد  العمليات  توجيه  ويوجب مضمونه  للقانون 

 والاعيان المدنية. 

بالطابع العرفي وهو ما اقرته  كأغلب مبادئ القانون الدولي الانساني وقواعده  يتصف مبدأ التمييز   .2

 الاسلحة النووية او التهديد بها. محكمة العدل الدولية في فتواها الشهيرة حول مشروعية استخدام

روتوكول الاضافي الاول  من الب   48ظهر مبدأ التمييز في الصكوك الدولية صراحة لأول مرة في المادة   .3

 .1977لعام 

والمقاتلين   .4 المدنيين  بين  التمييز  مبدأ  احكام  النزاعتسري  جميع  الدول وفي  جميع  مواجهة  ات في 

 المسلحة الدولية وغير الدولية. 

وطبقاً    1907حددت صفة المقاتلين في الصكوك الدولية ابتداء من اتفاقية لاهاي للحرب البرية لعام   .5

من البروتوكول الاضافي    4فت المادة  بشان الاسرى كما اض  1949ثة لعام  من اتفاقية جنيف الثال  4للمادة  
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من    4صفة المقاتلين على حركات التحرر الوطني، في حين عرّف المدنيون في المادة    1977لعام  الاول  

من البروتوكول الاضافي الاول    50وفي المادة    1949اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام  

المدني هو أي شخص لا ينتمي الى فئة من فئات والتي عرفت المدني تعريفاً سلبياً بأنه: ) 1977لعام  

من المادة الرابعة من -أ–الاشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة  

 (. البروتوكول))من هذا اللحق ( 43)الاتفاقية الثالثة والمادة 

من البروتوكول الاضافي الاول    52طبقاً لمعياري المساهمة الفعالة والميزة العسكرية عرفت المادة   .6

, تلك التي تسهم مساهمة فعّالة في العمل العسكريبأنها: ) الاهداف والاعيان العسكرية    1977لعام  

والتي يحقق تدميرها التام او الجزئي  ,  سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها

 (. أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية اكيدة

 ثانياً: التوصيات

المحددة   .1 النصوص  مراجعة  الاحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  سيما  ولا  الدولي  المجتمع  مكن  يؤمن 

للمدنيين والمقاتلين وتوحيدها في الصكوك الدولية مع تحديد مفهوم وفئات كل منها بصورة دقيقة  

المدنيين الجمع بين معايري عدم العضوية في القوات المسلحة ومعيار ومن الافضل في تحديد مفهوم  

 المشاركة المباشرة في الاعمال القتالية. 

المختصة   .2 التعليمية  العاملة في الحقل الانساني ومن مؤسساتنا  العراق  يؤمن من مؤسساتنا في 

نشر احكام وقواعد القانون الدولي الانساني وتثقيف المقاتلين والمدنيين بها ولا سيما فيما يتعلق  

 بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين لما له من اهمية كبرى.

 الهوامش 

 
( شريف  تلم,  دلول  لوانول  لوللو  لنوارنو  لورل ا لولن ف   لورنت ورقها   ث م دوررل  ك  بلنمح د نتريل  1)

 .12لوانول  لوللو  لنوانو   ديجع سنثق  ص  ك   
 .  10( لشيف لوممانلي  ديجع سنثق  ص 2)
 .14-13( سعهل سنو, جلفم   ديجع سنثق  ص  3)
 .  29( دنوك دوا  صنوح لو اهو   ديجع سنثق  ص  4)
 .11( د مل كهند لورلاولة  ديجع سنثق  ص 5)
 .311  ص  2002  ثغللد   1لوللو   ويجمةح  فنض لواها   ثهت لو كمة  ط( آ ثي ولسقلم  لولجهز ك  ون فخ لوانول   6)
 .  18-17( سعهل سنو, جلفم   ديجع سنثق  ص 7)
 .22( لوميجع لوانثق  ص 8)
 .  79( سل ة لوقايةح للآفةح  9)
   1997   2ولوس  ط( تندي لوزدنو   دلخل لوى لوانول  لوللو  للاواررنو   دورررل ل  لومعهل لوعيث  و الت لنواررن    10)

 .9-8ص  
  برل  دن  للاثوهن  لصرررررقرن   لوجمعرة  دارررررن    ثهن  درن  لو يم  مّ  و ي  للول   1096  لويم  هرلفرة((  بمهيدل ))  دجمع  ّ  ( بمرن مدي11)

  للو لات  لوثانكة  مثي   هولي  إحاررن . لنسررلام  ك  لو يم  للأشررهي  ك  بمن   للوفصررح  لومهلاد  تهلي صررهنم  كلية  لسررقل 
  ص    سرنثق  ديجع   للنسرلام  لنوارنو  لوللو   لوانول ح  بلنم  ك  دوررل   ث م   لنوارنو  لوللو   لوانول   ك  للولفن
154. 

 .9( تندي لوزدنو   دلخل إوى لوانول  لوللو  لنوانو   ديجع سنثق  ص 12)
دصررو  لورررههل للأل   –( لورررههل لوثنو  نفن لولفن لوجقع  لوعندم   لويلتررة لوقههة ك  شرري  لوممعة لولدررراهة  13)

هرررر(  دورل ل  جندعة لووج  لولفوهة  ثنشيلف لوعمهقح د مل بلاولي   786د مل ثن جمن  لولفن دك  لوعندم  ) ح 
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  مطيلحة  -د لسررررة دان وة   –. فوظيح لهقة لوزحهم   آثن  لو يم ك  لوفا  لنسررررلاد   393  ص 2لووج  للاشرررريف   

 لدن ثعلهن.  494  ص  1998   3دبلل لا  جندعة لوانهية  دل  لوفكي  ددرق  ط
 .190( سل ة لوقايةح للآفةح  14)
 .  90( سل ة لووان ح للآفةح  15)
د لسرة دان وة ثهن لورريفعة لنسرلادهة   –( فلسر  مثهكي د مل  د نبمة دجيد  لو يم لدنم لوم نب, لوجونيهة لوللوهة  16)

 لدن ثعلهن.  153  ص  2011  دل  لوكلب لوانولوهة  دصي   -للوانول  لوللو  لومعنصي 
 .205( سل ة لوقايةح للآفةح  17)
 .60( سل ة لوقايةح للآفةح  18)
 لدن ثعلهن.  171( فلس  لثهكي د مل  ديجع سنثق  ص  19)
 . 461  ص 4    1999- هر 1420( داول محمل ثن حوقل  و اهقح شعهب للأ ونؤلط لآخيل   دؤساة لويسنوة  ثهيل    20) 
 .52  ص 3   1950لوانهية   ( سون مث  دللد  سمهمن  ثن للأشعم لواجالنو   درقعة لواعندة   21)
 .53  ص 3( لوميجع لوانثق   22)
  لوكلوت  لوفيواررررهة  لوالل   قنيل لثهن  ملجاررررقي   وعصررررقة لوممثل  وقيد  ثيلد  لدهي ثهن لومقيم  للاوفنت  ّ  ( دن ذوك دثلا23)

  ديجع   ثارررهلو  شررريف  د ملدح  فوظي.  للوجيحى لومارررلررررفهن   وجنا  لوملقند   للاحليلم  ولايفي  1679  تنم  مسرررفهلا
 .  26ص    سنثق

( د مل تزفز شركيي  ون فخ لوانول  لوللو  لنوارنو  لطقهعل   ث م دوررل  ك  بلنم ))د لسرن  ك  لوانول  لوللو  24)
لنوارنو ((  إتللدح و قة دن لومل صرصرهن للو قيل   والف,ح دفهل شرهنم  دن إصرلل ل  لومجوة لوللوهة ومصرمهب لو مي 

 .  16  ص 2009   2ك  لوانهية  دل  لومالاقل لوعيث   لوانهية  ط
   دنجاررلهي   سررنوة  لوماررم ة  لوللوهة  لووزلتن   ك  لوملوههن  ّ  ( ثنسرر, د مل حملد لوفهلللي  لوجيلي, لوميوكقة تررل25)

 .  ص    2014   لنسكول فة  لو لفم  لوجندع  لومكلب
 .27-26( د مل شيف  ثاهلو   ديجع سنثق  ص  26)
دوهل  –( صرلا  لولفن تندي  لولفيقة ثهن لومانومهن ليهي لومانومهن  ث م دوررل  ك  بلنمح لوانول  لوللو  لنوارنو   27)

وملرقهق تمى لوصرررعهل لولطو   إتللد و قة دن لومل صرررصرررهن للو قيل   والف,ح محمل كل   سررريل   دن إصرررلل ل   
 .  130-129   2006   3(  لوانهية  طICRCلومجوة لوللوهة ومصمهب للأحمي )

 .39( ثنس, د مل حملد لوفهلللي  ديجع سنثق  ص  28)
 .42-41( لوميجع لوانثق  ص  29)
( محمل سررر  تم   حمنفة للأتهن  لوملوهة ك  لوانول  لوللو  لنوارررنو   طقع لورررري دل  للأبندفمهة  لولل  لوقه رررن    30)

 .46  ص 2011-2010   1لوجزليي لوعنصمة  ط
 .173ل    37( د مل كهلا لورلاولة  ص  31)
 .54-53واغفلا  ديجع سنثق  ص وهزلثهم   –( كيفلس بنواهلكن 32)
 .34  ديجع سنثق  ص  1949/آم/12( لوقيلولبللا  لنتنكهة إوى لوفنقهن  جوه  لومؤ خة ك   33)
. فوظيح  30  ص 26( جل  دن ي هوكيوس  د لسررررة حل  لوانول  لوللو  لنواررررنو  لوعيك   دم س  ديجع سرررررنثق  ص 34)

وهمس دهمز   دوهل وفارهيي ومفهلم لومررن بة لومقنشرية ك  لوعممهن  لوعلليهة ثملجب لوانول  لوللو  لنوارنو    
 .2010(   ICRCدن دورل ل  لومجوة لوللوهة ومصمهب للأحمي )

   549(  ص  5( جمن  لولفن د مل ثن دكيم لومعيلف ثنثن دوظل  للأكيفا  لومصرررريي  واررررن  لوعيم  ديجع سررررنثق  )م35)
 دهز.-فل -قلل –  دندةح تهن  304-303(  ص  13)م

 ( لومصل  وفا .36)
 ( لومصل  وفا .37)
 ( لومصل  وفا .38)
لوجزليي   –( محمرل سررررر  تم   حمرنفرة لوعهرن  لومرلوهرة ك  لوارنول  لورللو  لنوارررررنو   دل  للأبرندفمهرة  لورلل  لوقه رررررن   39)

 .11  ص 2011-2010   1لوعنصمة  ط
( صرررلا  لولفن تندي  لولفيقة ثهن لومانومهن ليهي لومانومهن  ث م دوررررل  ك  بلنمح ))د لسرررن  ك  لوانول  لوللو  40)

  ومصررمهب  لوللوهة  لومجوة  دورررل ل  دن   شررهنم  دفهلح والف,   للو قيل   صررهنّ  لنواررنو ((  إتللدح و قة دن لومل س
 .98-97ص    2009   2ط   لوانهية   لوعيث  لومالاقل  دل    لوانهية  ك   للأحمي

( لوعال  سرنتل  دقلم لولمههز ثهن لومانومهن ليهي لومانومهن لو لفن  لووزلتن  لومارم ة لومعنصرية   سرنوة دنجارلهي  41)
 . تمى لوملقع للاوكليلو ح23  ص  2009-2008دارلدرة لوى بمهرة لو الت  جرندعرة لو رن  و  ررررري ثهلرنورة  لوجزليي   

https://thesws. Univ-batna.dz/:index.php/theses-en-ligne/doc… 
 .155. ل لجعح د مل كهند لورلاولة  ديجع سقنت  ص  100-98( صلا  لولفن تندي  ديجع سنثق  ص 42)
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 .52وهزلثهم واغفلا  ديجع سنثق  ص –( كيفلس بنواهلكن 43)
 .24ديجع سنثق  ص ( لوعال  سنتل   44)
 .  62لوهزلثهم واغفلا  ديجع سنثق  ص  –( كيفلس بنواهلكن 45)
 .  114( لح, تقهس وعمة لوفللالي  لوانول  لوللو  لنوانو   ديجع سقنت  ص 46)
 .  18ورل ا لدقندي   ديجع سنثق  ص   -( جن  س. ثكله   لوانول  لوللو  لنوانو 47)
 .5ثك  لوانول  لوللو  للاوانو  لوعيك   ديجع سنثق  ص -ولفز دلن للوي –( جل  دن ي هوكيوس 48)
 .3( لوميجع وفا   ص 49)
 .10-7( جل  دن ي هوكيس  د لسة حل  لوانول  لوللو  لنوانو  لوعيك   ديجع سنثق  ص 50)
لو مرنفة لومملمكرن  لوثارنكهرة لثيلولبللاوهرن لنترررررنكهرة  لك  لوفرنقهرة للونلل و ظي للأوغرنم   1945( دوهرن لوفرنقهرة لاهني  51)

 .29  ليهيهن لوعال  سنتل  ديجع سنثق  ص 1997لوم ندة ولأكيلد  
 لقت  بنوت  إذل  ّ  درمان  ّ  تمى لو ح ))وعلقي لومعنهلة ثنطمة ثرلاون  1969( دن لوفنقهة كههون وممعنهلل  53( وصرررت )م52)

 ثهرن   للومعليف  لوماقلورة لوارنترلة   لورللو   لوارنول   قللترل  دن  مدية  قرنترلة  وعلقي...  مدية  قللترل  دع  دلعرن ترررررة  إثيلهمرن
  ذل   وهرن...  لاحارة  ثارنترلة  ّ  إلا  وعرلفمهرن  فمكن  للا  ثهرن  لنخلا   فجلن  لا  بارنترلة  دجملتهرن  ك   لورللوهرة  لوجمرنترة  دن

 .ثعلهن  لدن  127ص    سنثق  ديجع   لوقصهص   جقهي صلا ((.  لوصفة
 .196دن لوفللى  ل لجعح صلا  جقي لوقصهص   ديجع سنثق     78( لوفاية  53)

(54) ICJ, "Legality of the threat or use of nuclear weapons", ICL Report 1996, p. 257, not. 6, para79. 
 .118( محمل تقهس لوفللالي  ديجع سنثق  ص 55)
  وممندة  ّ  لطقان –لوفصررررل للأل    –ك  لواارررر, للأل   –لوارررركن  لوملوهل    –( ل د  لومللد ك  لوقنم لويلثع لومعول  56)

  لوفنقهن    إوى  لنترررررنكهة لوقيلولبللا ((. لو صررررر, ترررررل  للولكنتهة لوهجلدهة  لوعو  متمن  لوهجمن   وعو (ح ))49)
 .35-34ص    سنثق  ديجع   1949/آم/12  ك  لومؤ خة  جوه 

 .86  لوقيلولبل  لوثنو   ديجع سنثق  ص 1949/آم/12( لوقيلولبللا  لنتنكهة إوى لوفنقهن  جوه  لومؤ خة ك   57)
 .4ثك  ديجع سنثق  ص -ولفز دلن للوي –( جل  دن ي هوكيوس 58)
 .  30( لوعال  سنتل  ديجع سنثق  ص 59)
 لدن ثعلهن.  175( سعهل سنو, جلفم   ديجع سنثق  ص 60)
 .95( صلا  جقهي لوقصهص   ديجع سنثق  ص 61)
   لورقهة  لو لدن   بأكيلد لوعارركيفهن دن لومانومهن  ليهي  لومانومهن  فرررمل  ّ  ( جن  دصرررمح ))لوالل  لوعارركيفة(( تندن62)

وريد  –لومانلدة    –  لوارررلا  ف ممل  لوذفن لوملوههن  دل   كاط لوعاررركيفهن تمى  لومانومهن  صرررفة  لترررفى  لو  بمن
 .  45-44ص    سنثق  ديجع   لو اهو  صنوح  قا  دنوكح   لجع.  دنوع للا  جندع يهي  كهل  ّ  لوم لل

 (63 ) J. G. Strake, An introduction to international Low, Butt Erworths, London, 1977, p. 579. 
 .254( ثهلي لكهيي  قندلس لوانول  لوللو  وموزلتن  لومام ة  ديجع سنثق  ص 64)
لنواررررنو   ث م دورررررل  ك  بلنمح ))د لسررررن  ك  لوانول   ( تندي لوزدنو   لوفئرن  لوم مهرة ثملجب لحكرنم لوارنول  لوللو   65) 

 . 115لوللو  لنوانو ((  لتللدح و قة دن لومل صصهن للو قيل   والف,ح د. دفهل شهنم  ديجع سنثق  ص 
 .  32( لوعال  سنتل  ديجع سنثق  ص 66)
  ثندلهننل   لولملع  دل   لو يم  مسررررهي ثلتررررع  لوماررررم ة  لوالل   ثميلققة  ّ   سررررمهن  وه,  ّ  ( فلملع لوملوهل  لومصرررري67)

 لوارررررفن   للطا, لولملفن  لدلعهرلي  لو يثههن  للوميلسرررررمهن  لو يثهرة  لوررنييل   مطا, ترررررمن برنومرلوههن   لومارنومهن
.  لوثرنوثرة  جوه   لوفرنقهرة  دن(  5-4-م-4م)  تمهر    ّ  وس  درن  لهل   لووزل   لأطيلف  لولقرنترة  لومرلوهرة  لوررنييل   لل  لولجرن فرة
 .  24ص    لو يم  مسيى ثرأ   لوثنوثة  جوه   لوفنقهة(  1)  ق,  لثهاة   سنثق  ديجع   ثولت لول   لليل

 .24-23( لليل لول  ثولت  لوميجع لوانثق  لوفنقهة جوه  لوثنوثة ثرأ  مسيى لو يم  ص 68)
 .  49-47( دنوك دوا  صنوح لو اهو   ديجع سنثق  ص 69)
 . 10  لوقيلولبل  لنتنك  للأل   ديجع سنثق  ص 1949/آم/ 12( لوقيلولبللا  لنتنكهة إوى لوفنقهن  جوه  لومؤ خة ك  70) 
 .63( لوميجع لوانثق  ص 71)
 .  118( تندي لوزدنو   لوفئن  لوم مهة ثملجب لوانول  لوللو  لنوانو   ديجع سنثق  ص 72)
 .  337   15-11ثك  ديجع سنثق  ص    –ولفز دلن للول  –( جل  دن ي هوكيوس 73)
 .12ص ثك  ديجع سنثق   –ولفز دلنلول  –( جل  دن ي هوكيوس 74)
 .81وهزلثهم واغفلا  ديجع سنثق  ص  –( كيفلس بنواهلكن 75)
  دوررررل  تمى دلقع لومجوة لوللوهة 1998/وملن/17( وظنم  لدن للأسرررنسررر  ومم كمة لوجونيهة لوللوهة لومعلمل ك   76)

 .8/8/2023. ومت نفن ة لوملقع ثلن فخ   https://www.icrc.orgومصمهب للاحمي دورل  تمى لوملقع للاوكليلو   
 .10( لوقيلولبللا  لنتنكهة لوى لوفنقهن  جوه ...  لوقيلولبل  لوثنو   ديجع سنثق  ص 77)
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 .10( وهمس دهملاي  لوانول  لوللو  للاوانو   ديجع سنثق  ص 78)
 .118( تنبي لوزدنو   لوفئن  لوم مهة ثملجب لحكنم لوانول  لوللي لنوانو   ديجع سنثق  ص 79)
  دورررل ة ك  بلنث ح ))دلسررلتة لوانول  لوللو  لنواررنو  دع 1949( لوفنقهة جوه  لويلثعة ثرررأ  حمنفة لوملوههن 80)

 .  195-194وصلص لوانول  لنسلاد  ك  هذل لومجن ((  لليل لول  ثولت  ديجع سنثق  ص 
 .43( لوعال  سنتل  ديجع سنثق  ص 81)
 .160( د مل كهند لورلاولة  ديجع سنثق  ص 82)
 .161ص    سنثق  ديجع  لورلاولة دّ  ( د ,83)
 .82( وهمس دهملاي  لوانول  لوللو  لنوانو   ديجع سنثق  ص 84)
( لوعيكهة تمىح ))لوملوهل  مشرررر نص لا فولمل  إوى لوالل  لوماررررم ة  لفرررررمل دصرررررمح ))لوارررركن   5( وصررررت لوانتلة ) 85) 

 . 16ولفزدلن للويفك  ديجع سنثق  ص   – دن ي هوكيوس    – لوملوهل (( جمهع لور نص لوملوههن((. جل  
( وهمس دهمز   دوهل وفارررهيي ومفهلم لومررررن بة لومقنشرررية ك  لوعممهن  لوعلليهة ثملجب لوانول  لوللو  لنوارررنو    86) 

 .  28- 27  ص 2010لومجوة لوللوهة ومصمهب لو مي  لوميبز للاقمهم  ولإتلام  لوانهية  لورقعة لوعيثهة للألوى   
 .117وهزلفقم واغفلا  ديجع سنثق  ص  –( قيثلس بنواهلكن 87)
 .29( وهمس دهمز   دوهل وفاهيي ومفهلم لومرن بة لومقنشية ك  لوعممهن  لوعلليهة  ديجع سنثق  ص 88)
 .86ل    81( لوقيلولبللا  لنتنكهة إوى لوفنقهن  جوه ...  لوقيلولبل  لوثنو   ديجع سنثق  ص  89)
 .  118وهزلثهم واغفمل  ديجع سنثق  ص  –( قيفلس بنواهلكن 90)
لللاوجنهن  لولفاررهيفة  دل  لووه ررة ( لواررهل مثل تهرة  لوانول  لوللو  لنواررنو  لومان   ثهن لووظيفن  لولكلفوهة  91)

 .45  ص 2018   1لوعيثهة  لوانهية  ط
 .  16( محمل س  تم   ديجع سنثق  ص 92)
 .  78( لوعال  سنتل  ديجع سنثق  ص 93)
 .17( محمل س  تم   ديجع سنثق  ص 94)
( ثل فة تقل لومر لوعلت   لو منفة لوللوهة ولأتهن  لوملوهة لحيم لو مهج  ث م دورل  ك  ))دجمة لو الت((  لوكلفت  95)

 .54-53  ص 1994   4لوعلد 
 .36( لوقيلولبللا  لنتنكهة إوى لوفنقهن  جوه ...  لوقيلولبل  لنتنك  للأل   ديجع سنثق  ص 96)
 .18( محمل س  تم   ديجع سنثق  ص 97)
لومملمكرن  لوموالورة مل لوثرنثلرة... برنومقرنو   -لومملمكرن  لوثارنكهرة ثكلوهرنح ))م  1954( دن لوفرنقهرة لاهرني  1( تيكرت )م98)

  لد رنن   لوكلرب  لدل   برنوملرنح ...   يهارررررهرة  ثصرررررفرة ةّ  لومقرنو  لوم صرررررس-لومعهرن فرة مل لوفوهرة مل لولرن ف هرة...  م
  للاوفنقهة ...((.   م مل  ف ك   لومقهوة  لوثانكهة  لومملمكن   دن  بقهية  دجملتة و للي لول  لوميلبز- ...  ل  لوم فلظن 
 https://www. Icrc.orgدورل  تمى لوملقع للاوكليلو ح   –  للأحمي ومصمهب  لوللوهة  لومجوة  دلقع  تمى دورل ة

  يوى   لا  لول   للومللد  للأتهرن   وعرهرل  مل  وارل  مل  ورلدهي  مل  دهرنجمرة  ف ظيح ))تمى  لوقيلولبل   دن(  2ف-54م)   ّ  ( وس99)
( تمىح )) لا 1ف –  56م)   ّ  وس  بمن...(.  للومنشررهة للوم نصررهل...  لوز لتهة  للومونطق  لوغذليهة لومللد  لدثنوهن...  توهن

وكل  لوررغن  لوهولسرهة مل لوموررا  لول  و لي قلى خرية للا له  لوارللد للوجارل  للوم رن  لووللفة وللوهل 
 .37ص    سنثق  ديجع...   جوه   لوفنقهن   إوى لنتنكهة لوقيلولبللا ...(( ومهجلم  ّ  لورنقة لوكهيثنيهة د لا

 .18( محمل س  تم   ديجع سنثق  ص 100)
 .29سقك  ديجع سنثق  ص –ولفز دلن للول  –( جل  دن ي هوكيوس 101)
 .122( وهمس دهملاي  لوانول  لوللو  لنوانو   ديجع سنثق  ص 102)

 
 
 

 لومصند  للوميلجع 
 لوكلب لوانولوهة ح ّ  لللا

- هرررر 1420محمل ثن حوقل  داول لحمل ثن حوقل  و اهقح شعهب للأ ونؤلط لآخيل   دؤساة لويسنوة  ثهيل     -1
1999   4. 

محمرل سررررر  تم   حمرنفرة للأتهرن  لومرلوهرة ك  لوارنول  لورللو  لنوارررررنو   طقع لورررررري دل  للأبرندفمهرة  لورلل    -2
 .2011-2010   1لوقه ن   لوجزليي لوعنصمة  ط

محمل تقهس وعمة لوفللالي، دررركمة للأسررم ة لولامهلفة ثهن جهلد لومجلمع لوللو  للوانول  لوللو  لوعنم،   -3
 )لوكلنم لوثنو  و  لا فلجل دعملدن (  .2013،  1دكلقة نفن لو القهة لللأدثهة، ثهيل ، ط 

 .2002  ثغللد   1آ ثي ولسقلم  لولجهز ك  ون فخ لوانول  لوللو   ويجمةح  فنض لواها   ثهت لو كمة  ط -4
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 1العدد 

 
 لشيف لوممانلي )لا فلجل وعيف ( -5
دوهل    -لوانول  لوللو  لنواررنو ))  ثهليلكهيي، قندلس لوانول  لوللو  وموزلتن  لوماررم ة، دورررل  ك  بلنمح -6

 .ICRC-  2006 -رل ل  لومجوة لوللوهة ومصمهب للأحمي  وشيف  تلم,، دن دح ، إتللد((لألسنط للأبندفمهةو
 وهمس دهملاي  لوانول  لوللو  للاوانو  )لا ولجل دعملدن (. -7
يل ،  هدل  صند ، ث -لوفكيجمن  لولفن د مل ثن دكيم لومعيلف ثنثن دوظل  لنكيفا  لومصيي ، وان  لوعيم، دل   -8

 .1994،  3ط
إسررهنم ك  كه, للحليلم حك, لوانول     -ل  دن ي هوكيوس، د لسررة حل  لوانول  لوللو  لنواررنو  لوعيك ج -9

،  -ICAC  -ك  لووزل  لومارررمح ))دم س((، ويجمةح حارررن لوجمل، دن دوررررل ل  لومجوة لوللوهة ومصرررمهب للأحمي
 .2009،  4 ثهيل ، ط

دصررو  لورررههل للأل  د مل ثن  –نفن لولفن لوجقع  لوعندم   لويلتررة لوقههة ك  شرري  لوممعة لولدررراهة   -10
هرررررررر(  دوررررل ل  جندعة لووج  لولفوهة  ثنشررريلف لوعمهقح د مل بلاولي   786جمن  لولفن دك  لوعندم  ) ح 

 .2لووج  للاشيف   
ل سرررررنو, جلفم ، دقرندن لوارنول  لورللو  لنوارررررنو  لتلاقلر  ثرنولرررررريفعرن  لولطوهرة، لوميبز لوالد   هر سرررررع -11

 .2002،  1ولإصلل ل  لوانولوهة، لوانهية ، ط  
 .3   1950سمهمن  ثن للأشعم لواجالنو   سون مث  دللد  درقعة لواعندة  لوانهية    -12
لواررررهل مثل تهرة  لوانول  لوللو  لنواررررنو  لومان   ثهن لووظيفن  لولكلفوهة لللاوجنهن  لولفاررررهيفة  دل    -13

 .2018   1لووه ة لوعيثهة  لوانهية  ط
 ، دل  د كمة لوعل  لوللوهة ك  ورلفي دقندن لوانول  لوللو  لنوارنو ، لوميبز لوعيث   صر صرلا  جقهي لوقصره -14

 .2017   1ومل لسن  للوق لث لوعممهة وموري للوللنفع، لوانهية، دكلقة دل  لوالام لوانولوهة، ثغللد، ط
   2تندي لوزدنو   دلخل لوى لوانول  لوللو  للاوارررنو   دوررررل ل  لومعهل لوعيث  و الت لنوارررن   ولوس  ط -15

1997. 
دلخل ومانول  لوللو  لنوارنو ، ويجمةح    -وهزلثهم وارغفمل، ترللثط و ك, خلض لو يم  -كيفلس بنوارهلكن -16

 .ICAC-2004  -محمل تقل لوعمه,، دن دورل ل  لومجوة لوللوهة ومصمهب للأحمي
د لسرة ك  ترل  لوانول  لوللو  لنوارنو ،   ،دنوك دوار  صرنوح لو ارهو ، لو منفة لوللوهة ولأهللف لوملوهة -17

 .2016،  2دورل ل  نفن لو القهة، ثهيل ، ط
د لسرة ك  ترل  لوانول  لوللو  لنوارنو ،   ،دنوك دوار  صرنوح لو ارهو ، لو منفة لوللوهة ولأهللف لوملوهة -18

 .2016،  2دورل ل  نفن لو القهة، ثهيل ، ط
 .2011  لنسكول فة، لومعن ف،  دورأة  لنوانو ، لوللو  لوانول  لورلاولة،  لدّ  د مل ك  -19
 .2016،  2لوانول  لوللو  لنوانو ، دل  لووه ة لوعيثهة، لوانهية، ط   ثاهلو ،فد ملد شي -20
وهمس دهمز   دوهل وفارررررهيي ومفهلم لومررررررن بة لومقنشرررررية ك  لوعممهن  لوعلليهة ثملجب لوانول  لوللو   -21

 .2010(   ICRCلنوانو   دن دورل ل  لومجوة لوللوهة ومصمهب للأحمي )
وهمس دهمز   دوهل وفارررررهيي ومفهلم لومررررررن بة لومقنشرررررية ك  لوعممهن  لوعلليهة ثملجب لوانول  لوللو   -22

 .2010لنوانو   لومجوة لوللوهة ومصمهب لو مي  لوميبز للاقمهم  ولإتلام  لوانهية  لورقعة لوعيثهة للألوى   
لومجن ، دكلقة  دع وصررلص لوانول  لنسررلاد  ك  هذل   -لليل مول  ثولت، دلسررلتة لوانول  لوللو  لنواررنو  -23

 .2013،  1لولكن  لوانولوهة، لنسكول فة، ط 
د لسررررة دان وة ثهن لوررررريفعة   –فلسرررر  مثهكي د مل  د نبمة دجيد  لو يم لدنم لوم نب, لوجونيهة لوللوهة  -24

 .2011  دل  لوكلب لوانولوهة  دصي   -لنسلادهة للوانول  لوللو  لومعنصي 
د لسررررة دان وة ثهن لوررررريفعة   –فلسرررر  مثهكي د مل  د نبمة دجيد  لو يم لدنم لوم نب, لوجونيهة لوللوهة  -25

 .2011  دل  لوكلب لوانولوهة  دصي   -لنسلادهة للوانول  لوللو  لومعنصي 
 لويسنيل لللاطن فح لوجندعهةح ّ  ثنوهن
   سرررررنوة   لومارررررم ة لوللوهة  لووزلتن   ك  لوملوههن  ّ  ثنسررررر, د مل حملد لوفهلللي  لوجيلي, لوميوكقة ترررررل -1

 .2014دنجالهي  لومكلب لوجندع  لو لفم  لنسكول فة   
لوعال  سرررنتل  دقلم لولمههز ثهن لومانومهن ليهي لومانومهن لو لفن  لووزلتن  لومارررم ة لومعنصرررية   سرررنوة   -2

 .2009-2008دنجالهي دالدة لوى بمهة لو الت  جندعة لو ن  و  ي ثهلنوة  لوجزليي   
  مطيلحة دبلل لا  جندعة لوانهية  دل  لوفكي   -د لسرة دان وة   –لهقة لوزحهم   آثن  لو يم ك  لوفا  لنسرلاد    -3

 .1998   3ددرق  ط
 لوق لث لومورل ة ح ّ  ثنوثن
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إحارررن  هولي  مثي لوثانكة للو لات للولفن ك  لوانول  لوللو  لنوارررنو   ث م دوررررل  ك  بلنمح لوانول    -1

 لوللو  لنوانو  للنسلام  )لا فلجل ثنق  لومعملدن (.
ثل فة تقل لوم  لوعلترر   لو منفة لوللوهة ولأتهن  لوملوهة لحيم لو مهج  ث م دورررل  ك  ))دجمة لو الت((    -2

 .1994   4لوكلفت  لوعلد  
، ث م دليج, دورررل  ك  )لوانول  لوللو  لنواررنو  ك   لدقندي ورل ا   -جن  س. ثكله ، لوانول  لنواررنو  -3

، جوه ،   ICRCدن دوررررل ل  لومجوة لوللوهة ومصرررمهب للأحمي    لووزلتن  لومارررم ة لومعنصرررية(، إتللد تمي دك
 .ثلل  ذبي لواوة لتلد لورقعة

شرررريف  تلم,، دلول  لوانول  لوللو  لنواررررنو  لورل ا لولن ف   لورنت ورقها ، ث م دورررررل  ك  بلنم   -4
  -وررل ل  لومجوة لوللوهة ومصرمهب للأحمي  د)د نتريل  ك  لوانول  لوللو  للاوارنو ( و يفيح شريف  تلم,، دن 

ICRC  -    ، 2001لوانهية. 
 – صرلا  لولفن تندي  لولفيقة ثهن لومانومهن ليهي لومانومهن  ث م دوررل  ك  بلنمح لوانول  لوللو  لنوارنو    -5

دوهل وملرقهق تمى لوصررعهل لولطو   إتللد و قة دن لومل صررصررهن للو قيل   والف,ح محمل كل   سرريل   دن 
 .2006   3(  لوانهية  طICRCإصلل ل  لومجوة لوللوهة ومصمهب للأحمي )

صررررلا  لولفن تندي  لولفيقة ثهن لومانومهن ليهي لومانومهن  ث م دورررررل  ك  بلنمح ))د لسررررن  ك  لوانول    -6
  لومجوة  دورررررل ل  دن   شررررهنم  دفهلح والف,   للو قيل   صررررهنّ  لوللو  لنواررررنو ((  إتللدح و قة دن لومل س

 .2009   2ط   لوانهية   لوعيث   لومالاقل  دل    لوانهية  ك   للأحمي ومصمهب  لوللوهة
تندي لوزدنو   لوفئن  لوم مهة ثملجب لحكنم لوانول  لوللو  لنوارنو   ث م دوررل  ك  بلنمح ))د لسرن  ك  لوانول    -7

 )لا ولجل دعملدن (  لوللو  لنوانو ((  لتللدح و قة دن لومل صصهن للو قيل   والف,ح د. دفهل شهنم 
د مل تزفز شرركيي  ون فخ لوانول  لوللو  لنواررنو  لطقهعل   ث م دورررل  ك  بلنم ))د لسررن  ك  لوانول    -8

لوللو  لنوارنو ((  إتللدح و قة دن لومل صرصرهن للو قيل   والف,ح دفهل شرهنم  دن إصرلل ل  لومجوة لوللوهة  
 .2009   2ومصمهب لو مي ك  لوانهية  دل  لومالاقل لوعيث   لوانهية  ط

 لوقيلولبللا  لللاوفنقهن  ح ّ   لثعن
وجوة لوللوهة  ّ   ل، دن دورررررل ل  1949م /  آ/    12لوفنقهن  جوه  لومؤ خة ك    لوقيلولبللا  لنتررررنكهة لوى -1

 .2010لوميبز لنقمهم  ولإتلام ، لوانهية ، لورقعة لوعيثهة للألوى ، –  ICRC –ومصمهب للأحمي
لو مرنفة لومملمكرن  لوثارنكهرة لثيلولبللاوهرن لنترررررنكهرة  لك  لوفرنقهرة للونلل و ظي للأوغرنم    1945لوفرنقهرة لاهني   -2

 .1997لوم ندة ولأكيلد  
  دوررل ة ك  بلنث ح ))دلسرلتة لوانول  لوللو  لنوارنو   1949لوفنقهة جوه  لويلثعة ثررأ  حمنفة لوملوههن  -3

 دع وصلص لوانول  لنسلاد  ك  هذل لومجن ((. 
 لومللقع للاوكليلوهة ح ّ  خندان
  دوررررررل  تمى دلقع لومجوة  1998/وملن/17وظرنم  لدن للأسرررررنسررررر  ومم كمرة لوجورنيهة لوللوهة لومعلمل ك    -1

. ومرت نفرن ة لوملقع ثلرن فخ    https://www.icrc.orgلورللوهرة ومصرررررمهرب للاحمي دوررررررل  تمى لوملقع للاوكليلو   
8/8/2023. 

 https://www. Icrc.orgدورل  تمى لوملقع للاوكليلو ح   –لوفنقهة لومجوة لوللوهة ومصمهب للأحمي   -2
 
 

 لوكلب للاجوقهة ح ّ  سندسن
1-  ICJ, "Legality of the threat or use of nuclear weapons", ICL Report 1996, p. 257, not. 6, para79. 
2- J. G. Strake, An introduction to international Low, Butt Erworths, London, 1977,. 

 
 

 
 


